
صالح البيضاني

} عدن – وضعت تصريحات مســـؤولين كبار 
فـــي الإدارة الأميركيـــة، الداعيـــة للتوصل إلى 
اتفاق لوقـــف إطلاق النار في اليمن، الحوثيين 
أمـــام الأمر الواقع وســـحبت منهـــم المبادرة، 
بعدما شكلوا عائقا طوال الوقت أمام التوصل 
إلى توافـــق يعيـــد الأطـــراف المتصارعة مرة 

أخرى إلى طاولة التفاوض.
ودعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
إلى وقـــف لإطلاق النـــار في اليمن ومشـــاركة 
جميـــع أطراف النزاع فـــي مفاوضات تعقد في 
غضـــون الثلاثين يوما المقبلة. كما طالب وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايك بومبيـــو التحالف 
العربي في اليمن بوقف كل الغارات الجوية في 

المناطق المأهولة.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية لـ“العرب“ 
إن رؤية وزير الدفاع الأميركي المتعلقة بإنهاء 
الحرب في اليمن لم تتم مناقشـــها مع الحكومة 
الشرعية بشـــكل رســـمي أو غير رسمي وإنها 

حتى الآن لا تتجاوز التصريحات الإعلامية.
وأشـــار المصدر إلـــى أن حديـــث ماتيس، 
والتصريحات الموازيـــة التي أطلقها بومبيو، 
”ربمـــا تكون نتاج نقاشـــات أميركية داخلية أو 
حصيلة حوارات أميركية أوروبية حول الملف 
اليمنـــي، لكنها لا ترقى حتـــى الآن لأن تتحول 
إلى خطة للحل في مشـــهد سياســـي متشـــعب 
ومعقد مثل المشهد اليمني المحكوم حتى الآن 
بقـــرارات دولية صادرة بالإجمـــاع عن مجلس 

الأمن الدولي“.
إن  غربيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث طرح معطيات 
على المســـؤولين الأميركيين، خلال زيارته إلى 
واشنطن الأسبوع الماضي، جعلتهم يتحركون 
بســـرعة لخلق مســـاحة تحرك دبلوماسي أمام 
خطته للســـلام، التـــي طرحها مؤخـــرا، وتقوم 
على البدء بإجراءات بناء الثقة، عبر إعادة فتح 
مطار صنعاء. وعلى ما يبدو فإن خطة غريفيث 

الجديدة تحظى بدعم التحالف العربي.
وقالت مصادر في لندن إن تصريحات ماتيس 
وبومبيو أخذت المســـؤولين البريطانيين على 
حين غرة، إذ لم يتم التشاور معهم بخصوصها 
قبل إطلاقها. ويعني ذلـــك أن الولايات المتحدة 

قررت اســـتلام ملـــف اليمن، الـــذي كان يحظى 
بمتابعة وإشراف من لندن.

الـــوزراء  رئيســـة  أيـــدت  الفـــور  وعلـــى 
البريطانيـــة الدعوات الأميركيـــة لوقف القتال 
وبدء المفاوضـــات. وقالت للبرلمـــان الأربعاء 
”بالتأكيـــد… ندعـــم الدعـــوة الأميركيـــة لوقف 
التصعيد فـــي اليمن… لن يكـــون لوقف إطلاق 
النـــار في أنحـــاء البلاد تأثير علـــى الأرض إن 
لم يرتكـــز على اتفاق سياســـي بيـــن الأطراف 

المتحاربة“.
وتناغـــم بيـــان إعلامـــي جديد صـــادر عن 
غريفيـــث مع التصريحـــات الأميركية والغربية 
المتزامنـــة والداعية لاســـتئناف المشـــاورات 

وإنهاء الحرب في اليمن.
ووفقا للبيان الصـــادر عن مكتبه، الأربعاء، 
رحب غريفيث ”بالدعوات الأخيرة للاســـتئناف 
الفوري للعملية السياسية، والتدابير للتوصل 

إلى وقف للأعمال العدائية في اليمن“.
وشـــدد المبعوث الأممي على ”أنه لا يمكن 
أن يكون هناك حل عســـكري للصراع“، مشيرا 

إلى أنه ”ســـيواصل العمل مع جميع الأطراف 
للاتفـــاق على خطـــوات ملموســـة لتجنيب كل 
اليمنيين النتائج الكارثية لاســـتمرار الصراع، 
وللتعامـــل علـــى وجـــه الســـرعة مـــع الأزمـــة 

السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن“.
لكـــن يبـــدو أن الحكومة الشـــرعية بقيادة 
الرئيس عبدربـــه منصور هادي متشـــككة في 
هـــذه الدعـــوات المفاجئة. وقـــال المصدر في 
الحكومـــة الشـــرعية لـ“العرب“ إن ”الشـــرعية 
ســـبق ورفضت خطة وزير الخارجية الأميركي 
الســـابق جون كيري، والتي يبـــدو أن الإدارة 
الأميركيـــة تحاول إعـــادة إنتاجهـــا من جديد 
لتحقيق أهـــداف داخلية أميركيـــة مع اقتراب 

الانتخابات النصفية“.
وأشـــار الباحـــث السياســـي اليمني أمين 
الوائلي إلى أنه ”يمكن فهم تصريحات جيمس 
ماتيس من زاويتين، الأولى على علاقة مباشرة 
بالداخـــل الأميركي والتحضيـــرات الانتخابية 
وهي من هذه الزاوية أيضا تتعاطى مع الحملة 
الدعائية والإعلامية في الولايات المتحدة ضد 

المملكة العربيـــة الســـعودية متذرعة بقضية 
مقتل جمال خاشقجي، والثانية باتجاه الخارج 
والأوساط الأوروبية بصفة خاصة، السياسية 
والإعلاميـــة، فيمـــا يبـــدو وكأنها اســـتجابة 
أميركيـــة لممارســـة ضغـــوط علـــى الرياض، 
سواء على صلة مباشرة بالحملة الأخيرة ضد 
السعودية في موضوع خاشقجي، أو موصولة 

بموضوع الحرب في اليمن“.
وســـارع الحوثيون إلى الإعـــلان عن رفض 
مقترحـــات ماتيس التـــي يرون أنهـــا تحد من 
طموحاتهـــم في اليمن ولا تلبي حاجات النظام 
الإيراني الذي يتعرض لضغوطات غير مسبوقة 
من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي 
فرضـــت عقوبات بالغة القســـوة علـــى طهران 

الداعم الأول للميليشيات الحوثية في اليمن.
وعلـــق عضـــو المفاوضات فـــي الجماعة 
الحوثيـــة عبدالملك العجري فـــي تغريدة على 
تويتـــر، بالقول ”حديـــث ماتيس عـــن مناطق 
حكم ذاتي يكشـــف عن نواياهم التفتيتية وهي 

مرفوضة من كل القوى الوطنية“.
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ص١٩ص٢ الملك عبدالله الثاني: مواقع التواصل فضاء للعدوانية بدرسون أمام اختبار فك شفرة الأزمة السورية المعقدة  ٢٢

واشنطن تسحب المبادرة من الحوثيين لوقف الحرب
• تحذير غربي للحوثيين من تعطيل مبادرة غريفيث للتفاوض مجددا

فسحة أمل لإنهاء الحرب

السعودية تشن حربا إعلامية موجهة للداخل الإيراني

• قناة إيران إنترناشيونال من لندن تجسيد لنهج ولي العهد السعودي القائم على نقل المعركة إلى إيران

} لندن – أخذت الســـعودية زمام المبادرة في 
حـــرب إعلامية محتدمة مع إيران عبر إنشـــاء 
ودعم وسائل إعلام تتحدث باللغة الفارسية، لا 
تقتصر فقط على تقديم دعم معنوي وسياسي 
لجماعـــات معارضة لنظام الولـــي الفقيه، لكن 
أيضا توجه خطابا للشعب الإيراني بمفردات 

واضحة.
وتترجم هذه السياســـة سياســـة خارجية 
هجومية وتصعيدا تجاه إيران، عبر عنه ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان في 
وقت ســـابق قائلا ”إن السعودية تستعد لنقل 

المعركة إلى الداخل الإيراني“.
ومن بين وســـائل الإعلام التي تمكنت من 
صنع تأثير كبير في فترة زمنية قصيرة شبكة 
إيـــران إنترناشـــيونال، التي تبث مـــن لندن، 
وتقول تقاريـــر إنها تتلقى دعما مباشـــرا من 

السعودية.

برامجها  إنترناشـــيونال  إيـــران  وتبـــث 
ونشراتها باللغة الفارســـية، وينشر موقعها 
الفارســـية  باللغـــات  أخبـــاره  الإلكترونـــي 
الســـعودية  واعتمدت  والعربية.  والإنكليزية 
على صحافي يحمل تجربة كبيرة في الإعلام 
الســـعودي، هـــو عبدالرحمن الراشـــد، الذي 
شغل في السابق رئيس تحرير جريدة الشرق 

الأوسط ومدير قناة العربية.
وقالـــت صحيفة الغارديان إن عبدالرحمن 
التي  الراشد مرتبط بشـــركة ”فولانت ميديا“ 
تدير القناة، ويرأســـها الإعلامي الســـعودي 
عادل عبدالكريم. وتقول مصادر إن عبدالكريم 

صديق مقرب من عبدالرحمن الراشد.
وقالـــت الصحيفة، وفقـــا لوثائق اطلعت 
عليها، إن الشركة تلقت 250 مليون دولار على 
مدار خمس ســـنوات (50 مليونا كل عام) من 
الســـعودية، من خلال المستشار السابق في 

الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، 
الذي تمت إقالته مؤخرا على خلفية تورطه في 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي 

في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ويعكـــس النهج الســـعودي الجديد تبني 
المملكـــة لأول مرة سياســـة متماســـكة تجاه 
إيران من خلال منافســـة وسائل إعلام أخرى 
تمكنت مـــن بناء نفوذ كبير خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وتتلقى دعما مباشـــرا من إيران، 

كقناة العالم وبرس.تي.في. وغيرهما.
ولـــم يتســـن لـ“العـــرب“ الحصـــول على 
رد رســـمي من إدارة القناة، ولـــم يجب بوب 
بينـــون المديـــر العـــام للقنـــاة على أســـئلة 
وجهتها الصحيفة له في رســـالة عبر البريد 

الإلكتروني.
لكـــن بينـــون قـــال للغارديـــان إن ”إيران 
إنترناشيونال تنشـــر أخبارا لكل الإيرانيين 

في الداخل والخارج عبر تبني مساحة تنوع 
كبيـــرة لمختلف الآراء“. ونفـــى بينون تدخل 
أي من المســـتثمرين في القناة في سياستها 

التحريرية.
وتحاول الســـعودية استغلال إحباط عام 
يجتاح الشـــارع الإيراني من الرقابة الخانقة 
التـــي تفرضهـــا أجهزة الأمـــن الإيرانية على 
المحتـــوى المســـموح بتناولـــه في وســـائل 
ويلتـــف  الداخـــل.  فـــي  الإيرانيـــة  الإعـــلام 
الإيرانيـــون عـــادة على تضييـــق الدولة عبر 
اســـتخدام أطبـــاق هوائية تثبـــت بطرق غير 

شرعية أعلى أسطح المنازل.
وقال إسكندر صادق بورجوردي، الباحث 
فـــي تاريخ إيـــران فـــي جامعة أوكســـفورد، 
”بينما لا يوجد شـــك في أن الدولـــة في إيران 
تتحمل هذه المســـؤولية نتيجة سياســـاتها 
التي أفقدت الإيرانيين الثقة في إعلام الدولة، 

يبدو أن إيـــران إنترناشـــيونال هي جزء من 
قـــرار الأمير محمد بن ســـلمان بتبني موقف 
أكثر عدائية تجاه إيران، وبتشجيع من إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب“.
وظهرت إيران إنترناشـــيونال في شـــهر 
مايو العام الماضي. ويعمل في القناة حوالي 
100 شـــخص يحصلون علـــى رواتب مجزية. 
ويقع مقر القناة بالقرب من منطقة تشـــيزيك 

في غرب لندن.
وتعمل القناة على إنتاج مسلسل وثائقي 
موســـع عن الحرب العراقية الإيرانية 1980-
1988 تستضيف فيه ضباطا كبارا من الجيش 
العراقي الســـابق ومسؤولين من ضمن نظام 
الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صدام حســـين، 
فضلا عـــن شـــخصيات إيرانية علـــى درجة 
من الأهمية، في إعـــادة قراءة لطبيعة الحرب 

والدور الإيراني في اندلاعها.

الشارع اللبناني يغلي 

ضد تأخر تشكيل 

الحكومة
} بيــروت – قالـــت مصادر دبلوماســـية في 
العاصمـــة اللبنانيـــة إن أمـــر عمليات صدر 
من طهران منذ أســـبوع هـــو الذي يقف وراء 
العرقلة التي يفرضها حزب الله والتي تمنع 

تشكيل الحكومة الجديدة. 
وأضافـــت المصـــادر أن إيـــران، وقبـــل 
أيـــام على بدء ســـريان العقوبـــات الأميركية 
الجديدة، تود بعث رسائل متعددة الوجهات 
لتأكيـــد أنهـــا تملك قـــرار الحـــل والربط في 
لبنـــان، وأن رفـــع الفيتو عن مســـألة تأليف 
حكومـــة بيروت يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 

مصالحها وأجندتها في المنطقة.
وكشـــفت المصادر أن معلومات متقاطعة 
أكـــدت أن الموقف الإيراني المســـتجد ظهر 
حيـــن أعلن الأميـــن العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه فـــي 19 أكتوبر الماضـــي، أن ”من 
الواضـــح أن هناك تفاؤلا كبيـــرا وإيجابيات 
مهمـــة وتقدمـــا مهمـــا حصل على مســـتوى 
تشـــكيل الحكومة، ولكـــن لا ننصح أحدا بأن 
يضـــع مهـــلا زمنية، وهنـــاك أمور مـــا زالت 

عالقة“.
تحفـــظ  المراقبـــون  اســـتغرب  وفيمـــا 
نصرالله على مســـألة قرب تشكيل الحكومة 
بعد تذليـــل العقدتين المســـيحية والدرزية، 
رأت المصادر أن موقف نصرالله المســـتجد 
كشـــف أجندة إيرانية لم تمنح ضوءا أخضر 

لولادة الحكومة الجديدة.
اللبنانية  السياســـية  الأوســـاط  وتجمع 
على أن مسألة فرض مشاركة من يطلق عليهم 
اســـم ”السنة المستقلين“ هي تفصيل فرضه 
حـــزب الله لتأخيـــر تشـــكيل الحكومة، على 
الرغـــم من أن رئيس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري كان رفض الخوض في هذه الفكرة 
ســـابقا، والحزب لـــم يعد لإثـــارة الموضوع 

خلال الأشهر الأخيرة.
وتعتبر أوســـاط تيار المستقبل أن هؤلاء 
النـــواب قد اســـتفادوا مـــن مفاعيـــل قانون 
الانتخابات النســـبي الـــذي دعمه حزب الله، 
وأنـــه تم جمعهـــم داخـــل كتلـــة مفتعلة في 
ســـبيل إظهارهـــم قوة مســـتقلة تنافس تيار 
المســـتقبل على تمثيل السنة في لبنان، فيما 
أنهم يشكلون امتدادا لحزب الله ومعروفون 

بموالاتهم لنظام دمشق.
وتحدثـــت بعـــض الأنباء، الأربعـــاء، عن 
احتمـــال انتقال الخلاف حول هذه المســـألة 
إلى الشارع، وتخوفت من دعوات إلى التظاهر 
وقطع الطرقات في بيروت وطرابلس وبعض 
مناطق البقاع احتجاجا على سعي حزب الله 
لفرض هذا الأمر وفرض هيمنته على شـــكل 

وهوية الحكومة المقبلة.

الرياح تجرف الرجل الثالث في الجزائر

سعيد بوحجة

ص١٢



أبلغ الأمين العـــام للأمم المتحدة  } دمشــق – 
أنطونيـــو غوتيريش مجلـــس الأمن أنّه يرغب 
بتعيين الدبلوماســـي النرويجي غير بيدرسن 
موفدا خاصا جديدا إلى سوريا خلفا لستيفان 
دي ميستورا الذي سيغادر المنصب في نهاية 

الشهر الجاري.
ترشـــيح  علـــى  التصويـــت  حـــال  وفـــي 
الدبلوماســـي النرويجـــي، مبعوثـــا أمميا في 
ســـوريا، فإنـــه ســـيكون الرابع الـــذي يتولى 
هـــذا المنصب بعد كل مـــن الجزائري الأخضر 
الإبراهيمـــي، والغاني كوفي عنان، إضافة إلى 
السويدي ستيفان دي ميستورا، وجميعهم لم 
ينجحوا في تحقيق أي خرق سياسي يذكر في 

الأزمة السورية المندلعة منذ العام ٢٠١١.
وبيدرســـن دبلوماســـي مخضرم، شـــارك 
في العـــام ١٩٩٣ ضمن الفريـــق النرويجي في 
المفاوضات الســـريّة التي أفضت للتوقيع على 
اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وتولّى الدبلوماســـي مناصب عدّة في المنطقة 
بينها موفـــد الأمم المتحدة إلـــى جنوب لبنان 
في ٢٠٠٥ ثم المنســـق الخاص للبنان بين ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨.
وأمضى بيدرســـن ســـنوات عديدة ممثّلا 
لبلاده لدى السلطة الفلســـطينية. وهو حالياً 
ســـفير النرويج لـــدى الصين وســـبق أن كان 

سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في الرســـالة التي وجهها 
إلى مجلس الأمن ”أنا سعيد بأن أبلغكم بنيّتي 
الإعلان عن تعيين السيّد غير بيدرسن مبعوثي 
الخاص إلى ســـوريا. ولاتّخاذ هذا القرار قمت 
باستشـــارات واســـعة بما في ذلك مع حكومة 

الجمهورية العربية السورية“.
وأضـــاف الأمين العام في رســـالته إلى أنّ 
”بيدرســـن ســـيدعم الأطـــراف الســـورية عبر 
تســـهيل التوصّل لحلّ سياسيّ شامل وجدير 
بالثقّة يحقّق التطلّعات الديمقراطية للشـــعب 

السوري“.
وشـــكر غوتيريش فـــي رســـالته المبعوث 
الســـابق ستيفان دي ميســـتورا على ”جهوده 

المنسّقة ومساهماته لأكثر من أربع سنوات في 
البحث عن السلام في سوريا“.

ويرى مراقبون أن تحديـــات كبيرة تنتظر 
المبعوث الأممي الجديـــد الذي يتوقع أن يركز 
على اســـتكمال جهود ســـلفه دي ميستورا في 
تشـــكيل لجنة دستورية تتولى صياغة دستور 

جديد لسوريا.
واتهم دي ميســـتورا فـــي كلمة له الجمعة 
الماضي أمـــام مجلس الأمن النظام الســـوري 
بالوقوف خلف تعثر تشكيل اللجنة التي أقرها 
الحـــوار الوطني الـــذي احتضنته سوتشـــي 
الروســـية بداية العام الجـــاري، عبر إصراره 
على اقتصار دورها على إدخال تعديلات على 
الدســـتور الحالي، ورفض تولي الأمم المتحدة 
مهمة اختيار ثلـــث اللجنة المكلفة بالعمل على 
المسألة، الأمر الذي يمثل وفق المبعوث الأممي 

”تحديا خطيرا“.
وتتألف اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها 
مـــن ١٥٠ عضـــوا، علـــى أن تختـــار الحكومة 
ثلـــث أعضائهـــا وتختار جماعـــات المعارضة 
الثلـــث بينمـــا تختـــار الأمم المتحـــدة الثلـــث 

الباقي.
وفيمـــا قـــدم كل مـــن المعارضـــة والنظام 
ممثليهمـــا إلا أن العقـــدة تكمـــن اليـــوم فـــي 
رفض الأخير أن تتولـــى الأمم المتحدة اختيار 
المجموعة الثالثة، مقترحـــا أن يتولى ضامنو 
أستانة (روســـيا وإيران وتركيا) الأمر، خلال 
الزيارة الأخيرة التي قام بها دي ميستورا إلى 

دمشق الأسبوع الماضي.
ويحاول النظام أن يكون له ولحلفائه اليد 
الطولـــى في اللجنـــة التي ســـتتولى صياغة 
دســـتور البلاد، وبالتالي فإن المبعوث الأممي 
الجديـــد ســـيكون أمامه تحدي إقنـــاع النظام 
بتعديـــل موقفه الذي ســـيعني فـــي حال أصر 

عليه إطالة الأزمة في سوريا.
وبات تشـــكيل اللجنة الدســـتورية مطلبا 
دوليا ملحا باعتباره البوابة الرئيســـية لمسار 
سياســـي جدي ينهي الأزمة التي خلفت حتى 
الآن مئـــات الآلاف مـــن القتلـــى والملايـــين من 

النازحين في الداخل والخارج.
واعتبـــر المتحدث باســـم هيئـــة التفاوض 
السورية الممثّلة لأطياف واسعة من المعارضة 
يحيى العريضـــي أنّ تغيير الموفدين لن يكون 
له تأثير يذكر على مصير بلاده في غياب إرادة 
حقيقية وإجماع دوليين بشـــأن خارطة طريق 

سياسية.

وقال العريضي إنّ ”هذا الرجل لديه خبرة 
تمتـــدّ من العراق إلى لبنـــان والأمم المتحدة“، 
مضيفـــاً ”نأمل أن يكـــون حاســـماً أكثر، وأن 
يســـمّي فوراً الأشياء بأســـمائها. ملف سوريا 
لا يحتـــاج الآن لمزيـــد من التملّـــق والمداهنة“، 
في إشـــارة على ما يبدو لدي ميســـتورا الذي 
اتهمتـــه المعارضة في أكثر مـــن مرة بمحاباة 

النظام.
وتابع ”لكن بغضّ النظر عن اســـم الموفد، 
هناك حاجـــة لإرادة وتصميم دوليّين للتوصّل 

إلى حلّ سياسي“.
ويرى متابعون ودبلوماســـيون أن الأزمة 
الســـورية التي تحولت إلى صراع على النفوذ 
بين الدول الكبرى والإقليمية، معقدة جدا، وأن 

على المبعوث الأممي الجديد تفكيك ألغامها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الوضـــع الحالي قد 
يكون مناســـبا، أكثر لإطلاق عملية سياســـية 
جديـــة بعد عـــودة الهدوء للكثيـــر من المناطق 
التـــي اســـتعادها النظام، إلى جانـــب الاتفاق 
المهـــم الـــذي تم التوصل إليه بشـــأن محافظة 
إدلب بين روســـيا وتركيا في سبتمبر الماضي، 

ولكن الأمر لن يكون سهلا.
ويوضـــح المراقبـــون أن الاتفاق الروســـي 
التركي ما يزال يشهد عثرات، كما أن التلويح 
التركي باســـتهداف الأكراد الذين يســـيطرون 
علـــى نحو ٣٠ بالمئة من مســـاحة ســـوريا في 
الشـــمال قد يعيد خلط الأمـــور مجددا، فضلا 
عن عقدة الوجود الإيرانـــي المرفوض إقليميا 

ودوليا.
والتقـــى قـــادة تركيا وروســـيا وفرنســـا 
وألمانيا في إســـطنبول نهاية الأسبوع الماضي 
ودعوا إلى التوصّل إلى حلّ سياســـي للحرب 
فـــي ســـوريا وإلـــى هدنـــة دائمـــة فـــي معقل 

المعارضة المسلّحة الأخير في إدلب.
وطالـــب القـــادة الأربعة في بيان مشـــترك 
بتشـــكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد 
لسوريا قبل نهاية العام ”يمهّد الطريق لإجراء 
انتخابـــات حـــرّة ونزيهـــة“ في الدولـــة التي 

مزقتها الحرب.
وأبدت واشـــنطن عبر ممثلها الخاص إلى 
ســـوريا جيمس جيفري الثلاثاء ترحيبها بما 

تحقق في تلك القمة.
وصـــرح جيفري ”نحـــن مســـرورون جدا 
بنتائج قمة إسطنبول“. مضيفا ”إنها خطوات 
كبيـــرة إلى الأمـــام (…) هذا لم يكـــن ليتحقق 
التي غابت عن القمة،  لولا الولايات المتحـــدة“ 
موضحـــا أن واشـــنطن كانـــت علـــى اتصال 

بالمشاركين فيها.
وأوضـــح جيفـــري أثناء مؤتمـــر صحافي 
عقـــده فـــي بروكســـل، أن الشـــروط الأميركية 
الثلاثـــة فـــي الملف الســـوري تتمثـــل بإطلاق 

عمليـــة سياســـية لا رجعـــة فيهـــا، وإلحـــاق 
هزيمـــة نهائية بتنظيـــم داعش، وانســـحاب 
جميـــع القـــوات التابعة لإيران مـــن الأراضي 

السورية.
وقال ”هذه هـــي المغذيات الثلاثـــة للنزاع 
والتـــي نريد إصلاحهـــا، وخروج الأســـد من 

الحكم ليس شرطا في حد ذاته“. 

وتابـــع ”نحتـــاج إلى حكومة لا تســـتخدم 
الأســـلحة الكيمياويـــة ولا تهـــدد جيرانها ولا 
تلقي بالبراميل المتفجرة وتتوقف عن محاولة 
قتل شـــعبها“. وأكد جيفري أنه إذا كان الأسد 
قـــادرا على خدمة حكومة كهـــذه فإن الولايات 
المتحدة ســـتقبل ببقائه فـــي الحكم، معربا عن 

شكوك واشنطن القوية في ذلك.

} القــدس - أظهر فرز الأصـــوات الأربعاء أن 
التنافـــس على منصـــب رئيس بلديـــة القدس 
وهو الـــدور الذي يمثـــل الحكم الإســـرائيلي 
للمدينـــة التي هـــي أحد محـــاور الصراع مع 
الفلســـطينيين، سيشـــهد جولـــة إعـــادة بين 
مرشـــحين يهودييـــن أحدهما متديـــن والآخر 

علماني.
وســـيتنافس موشـــي ليون الذي يرتدي غطاء 
الـــرأس اليهـــودي والمفضـــل لـــدى عضوين 
رئيســـيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـــو اليمينية مـــع أوفيـــر بيركوفيتش، 
(35 عامـــا) نائب رئيس البلديـــة الحالي، بعد 
تقدمهما في الانتخابات التي خاضها خمســـة 
مرشـــحين الثلاثاء لكن لم يحصـــل أي منهما 

على أصوات كافية لتحقيق فوز حاسم.

وجـــرى التصويت في إطـــار انتخابات بلدية 
علـــى مســـتوى البـــلاد شـــهدت العديـــد من 
المرشـــحين المســـتقلين أو من قوائم حزبية 
غيـــر تقليدية مما ســـيصعب رصـــد أي تأثير 

سياسي واسع النطاق للنتائج.
ورغم أن نتنياهو يحظى بشـــعبية كبيرة جاء 
عضـــو بارز فـــي حزبه وفي الحكومة ترشـــح 

لرئاسة بلدية القدس في المرتبة الثالثة.
وكان كثيـــرون قـــد رجحوا فـــوز زئيف إلكين، 
الوزير الحالي لشؤون القدس، بالمنصب بعد 
حصوله على دعم نتنياهو ودعم رئيس بلدية 
القـــدس المخضـــرم نير بركات الذي ســـيترك 

المنصب للترشح للكنيست.
وحصـــل ليون علـــى 33 بالمئة مـــن الأصوات 
فيما حصل بيركوفيتش على 28 بالمئة وإلكين 

على 19 بالمئة وتوزعـــت باقي الأصوات على 
المرشحين الآخرين.

وقاطـــع الفلســـطينيون التصويـــت لاختيـــار 
رئيـــس بلدية للقـــدس بدرجة كبيـــرة. ويمثل 
الفلسطينيون ثلث ســـكان المدينة. ويقيمون 
في الشـــطر الشرقي الذي احتلته إسرائيل في 
حرب عـــام 1967 وضمته في خطوة لم يعترف 

بها المجتمع الدولي.
ويشـــكو العديد مـــن فلســـطينيي القدس من 
إهمال وتجاهـــل الحكم المحلي الإســـرائيلي 
لهـــم. ولم ينجـــح مرشـــح فلســـطيني خالف 
المقاطعة وترشح لعضوية مجلس المدينة في 
الحصـــول على عدد كاف من الأصوات لدخول 

المجلس.
وتعهد كل من ليـــون وبيركوفيتش بالعمل مع 
جميع القطاعـــات في المدينـــة. ولا يتوقع أن 
يخالف أحدهما سياسات نتنياهو المعارضة 
لتســـليم القدس الشـــرقية لدولة فلســـطينية 

مستقبلية.
وفي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، 
تم الســـماح للدروز، الأقلية الناطقة بالعربية، 
للتصويت للمرة الأولى منذ احتلال إســـرائيل 

للمنطقة من سوريا قبل 51 عاما.
ويبدو أن دولان أبوصالح فاز برئاســـة بلدية 
مجـــدل شـــمس. وقاطعـــت الأغلبيـــة العظمى 
من الـــدروز الانتخابات وســـط حملة مقاطعة 
شرسة. وتقول القيادات المحلية إن التصويت 
يعد بمثابة اعتراف بالســـيطرة الإســـرائيلية 

على المنطقة المحتلة.
وفي تـــل أبيـــب، واجه رئيـــس البلديـــة رون 
حولدائي ســـباقا تنافســـيا إلا أنـــه تمكن من 

الفوز بولاية خامسة على التوالي.
وحققـــت عينـــات كاليـــش- روتـــم المفاجئة 
بفوزها فـــي مدينة حيفا علـــى رئيس البلدية 
يونا ياهف، الذي شـــغل هذا المنصب منذ 15 

عاماً. 

} الخرطــوم – قامـــت الأجهـــزة الأمنيـــة في 
السودان، الأربعاء بمصادرة نسخ من صحيفة 
”الوطـــن“ اليوميـــة. وأخضعت ناشـــر المقال 
للتحقيق بشـــأن مقال وجه فيـــه انتقادات إلى 

قطر.
 وعممت الســـلطات تحذيرات للصحف بشأن 
خطورة المساس بالعلاقات الخارجية وعدتها 

من الخطوط الحمراء.
وقالـــت مصادر صحافيـــة متطابقة لموقع 
”ســـودان تربيون“ إن منســـوبين لجهاز الأمن 
منعوا في خطوة عقابية، توزيع عدد الأربعاء 

من صحيفة الوطن.
وكان ناشـــر المقـــال قـــد وجـــه انتقادات 
لسياســـات قطـــر ودعمها للتطـــرف والإرهاب 
ومحاولتهـــا الإضرار بدول المنطقة عبر آلتها 

الإعلامية.
وتســـاءل يوســـف ســـيد أحمد خليفة في 
المقـــال الذي نشـــر موقع ”ســـودان تربيون“  
مقتطفـــات منه ”لماذا لا تســـخّر قطر إعلامها 
من أجـــل مصلحة الأُمة العربية والإســـلامية. 
مـــاذا تريد قطر عبر آلتها الإعلامية والتي هي 
أكبر من حجمها كدولة مساحةً وعدد سكان؟“.
وقـــال الكاتـــب الســـوداني ”قطـــر وبدون 
اســـتحياء وعبر قناة الجزيرة روجت وهلًّلت 
وكبًّرت لما أســـمته الربيـــع العربي والذي في 
آخر المطاف اتضح أنه تغيير للأنظمة وليس 

ثورة كما زعموا“.
واتهـــم ناشـــر المقـــال الدوحـــة بإيـــواء 
مجموعات من المتطرفين الإســـلاميين بهدف 
زعزعـــة بعـــض الـــدول العربيـــة والتحريض 

عليها.
وشـــدد في مقاله علـــى أن ”أمام قطر خيار 
واحد فقط وهو تســـخير آلتها الإعلامية لكي 
تدافع عن نفسها ولا تتهم الآخرين، تدافع عن 
الاتهامات التـــي طالتها ولا تزال تطالها وهي 
التآمر وتدنيس السياســـة بالمال ومحاولات 

قلب الأنظمة التـــي تعاديها دون مبرر واضح 
إضافـــة إلى محاولتها الفاشـــلة لتعبئة الرأي 
العـــام العالمـــي والشـــعبي ضد الأشـــقاء في 

الإمارات والسعودية“.
وهـــذه ليســـت المـــرة التـــي تقـــوم فيها 
السلطات الســـودانية بمصادرة صحيفة على 
خلفية موقف أو مقال لأحد كتابها، وهذا الأمر 
دائما ما كان مثار انتقاد المنظمات الحقوقية 
والمجتمـــع الدولـــي، حيـــث تتهـــم الخرطوم 
بممارسة سياسة تكميم الأفواه وضرب حرية 

الصحافة والتعبير.

ويرتبط نظام الرئيس عمر حســـن البشير 
ذو الخلفية الإسلامية بعلاقات وثيقة مع دولة 

قطر.
وفضّل النظام الســـوداني التـــزام الحياد 
فـــي أزمتها الأخيرة مع دول المنطقة (المملكة 
العربية السعودية، ومصر والإمارات العربية 
المتحـــدة، والبحرين)، التـــي اضطرت لتبني 
خيار مقاطعة الدوحة، بعد أن رفضت الأخيرة 
الالتـــزام بتعهداتها الســـابقة فـــي وقف دعم 

التطرف والإرهاب.
ويرى مراقبون أن النظام السوداني نجح 
نســـبيا في خلق نوع من التـــوازن في علاقته 
مع قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات 

والبحرين من جهة ثانية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الحفاظ على 
هذا التـــوازن يبقى رهيـــن التقلبات الإقليمية 

الصاخبة.

{مصر باتت تمثل نموذجا ناجحا يحتذى به للاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط فضلا عن أخبار

دورها الرائد في التنمية ومكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة غير الشرعية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{حـــزب الله لن يســـمح لأحد بـــأن يأخذ الثلث المعطـــل وهو يريد أن يثبت أنـــه لا يمكن لأحد أن 

يتحكم داخل الحكومة حتى ولو كان حليفه}.

أنطوان زهرا
نائب سابق في البرلمان اللبناني
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السباق على رئاسة بلدية القدس 

ينحصر بين متدين وعلماني في جولة الإعادة

السلطات السودانية 

تصادر صحيفة بسبب انتقادها قطر

يراهن الأمين العام للأمم المتحدة على الدبلوماســــــي المخضرم غير بيدرســــــن لوضع حد 
للفشــــــل الذي لازم المبعوثين الســــــابقين لسوريا، بيد أن سياسيين ومحللين يرون أن الأمر 
ليس في الشــــــخص الذي يتولى المنصب بقدر هو مرتبط بوجود إرادة دولية لإنهاء النزاع 

السوري.

{فك شفرة} أزمة سوريا المعقدة غوتيريش يراهن على بيدرسن لـ
[ نجاح الدبلوماسي النرويجي المخضرم رهين الإرادة الدولية  [ واشنطن: خروج الأسد من الحكم ليس شرطا في حد ذاته

2

تغيير الموفدين لن يكون 

له تأثير يذكر في غياب 

الإرادة الدولية 

يحيى العريضي:

هل ينجح في ما فشل فيه الآخرون 

البشـــير نجح نســـبيا فـــي خلق نوع 

من التوازن في علاقته مع قطر من 

جهة ومصر والســـعودية والإمارات 

والبحرين من جهة ثانية

◄

اليمين المتطرف رقم صعب



} تكريــت (العــراق) - تفرض عـــودة تنظيم 
داعـــش إلى الظهور على الأراضي الســـورية، 
وأيضا في عدد من المناطق العراقية، وتهديده 
الاســـتقرار الهـــش المتحقّق في العـــراق منذ 
الهزيمة العسكرية للتنظيم وطرده من مواضع 
سيطرته وعلى رأســـها مدينة الموصل، تحديا 
مزدوجـــا علـــى الحكومـــة العراقيـــة الجديدة 

بقيادة عادل عبدالمهدي.
وفيمـــا أعـــاد داعش الهجوم علـــى مواقع 
لقوات كردية مدعومة أميركيا داخل الأراضي 
الســـورية غير بعيد عن الحدود مـــع العراق، 
كشف مصدر استخباراتي عراقي في محافظة 
صـــلاح الدين عن أن عناصـــر التنظيم أعادوا 
ترتيـــب صفوفهم وفق آلية حـــرب العصابات 
الهادفة إلى الاســـتنزاف بـــدل حرب الجبهات 
الهادفة إلى احتلال المناطق والسيطرة عليها.
ويُخشى أن يجد رئيس الوزراء الذي تُعلّق 
عليـــه آمـــال بأن يقـــود نقلة نوعية فـــي البلد 
باتجـــاه إصـــلاح اقتصاده وتحســـين ظروف 
عيش مواطنيه، نفسه مضطرّا للبدء من حيث 
انتهى ســـلفه حيـــدر العبادي، وأن يســـتأنف 
(أمنيا) الحرب التي حســـمها الأخير عسكريا، 
ما يعني انصراف جزء كبير من جهود الدولة 
ومقدّراتهـــا الماليـــة إلـــى الجوانـــب الأمنيـــة 
والعســـكرية، بدل التركيز علـــى عملية إعادة 
إعمار مـــا دمّرته الحرب وتحســـين الخدمات 
والارتقاء بمســـتوى عيش السكّان في مختلف 

المناطق. وهذا أحد التحدّيين.
أمّا التحدّي الثاني المرتبط بالأوّل فيتمثّل 
فـــي أن تهيّئ عودة تهديـــدات داعش الأرضية 
والمبرّر لمواصلة الميليشـــيات المشـــكّلة للحشد 
الشـــعبي الذي كان تأسس سنة 2014 لمواجهة 
التنظيم، لدورها كقوّة موازية للقوات المسلّحة 
العراقيـــة وإن كانـــت قد أُدمجت فيها بشـــكل 

صـــوري لم يفكّ ارتباطهـــا بقادتها الحقيقيين 
المرتبطين بدورهم بإيران.

وبـــدا الارتباط آليـــا بين معـــاودة داعش 
لهجماتـــه علـــى قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
في ديـــر الزور قريبا من الحـــدود مع العراق، 
وعودة ميليشيات الحشد الشعبي للإعلان عن 
وجودها كقوّة مسيطرة على الأرض ومستعدّة 
لمواجهة التنظيم في منطقة الحدود الحساسّة 
لمـــا يدور من صراع عليهـــا بالوكالة بين إيران 
الساعية إلى تأمين خطّ للعبور الحرّ يمتدّ من 
الأراضي الإيرانية صوب ضفة البحر المتوسط 
في لبنان مرورا بالأراضي العراقية فالسورية، 
وبين الولايات المتحـــدة المصرّة على قطع ذلك 

الخطّ.

وتعبيـــرا عن ذلك الوجـــود، أعلنت مديرية 
العمليات المركزية في هيئة الحشـــد الشعبي، 
حالة التأهب على الحدود العراقية الســـورية 
بعد ســـيطرة داعش على مواقع تابعة للقوات 
الكرديـــة العاملـــة بدعم من الولايـــات المتّحدة 

تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية.
وقالـــت المديريـــة في بيـــان لهـــا إن ”كافة 
قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية 
الســـورية أعلنت حالة التأهب عقب التطورات 
الأخيرة التي شـــهدتها المنطقة وسقوط مواقع 

بيد داعش“.
ويقدّم الحشـــد الشـــعبي بمثل هذا البيان 
نفســـه مكلّفا بحماية الحـــدود العراقية، وهي 
مهمّة من صميم اختصاصات القوات المسلّحة 
النظاميـــة فـــي كلّ البلـــدان، بينمـــا تتشـــكّل 
التركيبـــة الحقيقية للحشـــد من ميليشـــيات 
شيعية غير نظامية تدين بالولاء لقادتها، وإن 
أدخلت صوريا تحت إمرة القائد العام للقوات 

المسلّحة الذي هو رئيس الوزراء ذاته.
وبوجود داعـــش وعودته للنشـــاط، يكون 
وجـــود ميليشـــيات الحشـــد ونشـــاطها على 
الحدود وداخل البلاد مبـــرّرا تماما، ما يعني 

أنّها ســـتظلّ قوّة ضغط علـــى رئيس الحكومة 
الجديد عادل عبدالمهدي مثلما كانت رقيبا على 

سابقه حيدر العبادي.
الشـــعبي  الحشـــد  وجـــود  يتلخّـــص  ولا 
فقـــط في حضـــوره العســـكري الميداني بل له 
امتدادات في أروقة السياســـة وهو ممثل في 
البرلمـــان بتحالـــف الفتح الـــذي يتزعّمه كبار 
قادة الميليشـــيات الشيعية وعلى رأسهم هادي 
العامري زعيم ميليشـــيا بـــدر إلى جانب قيس 

الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
وفـــي اســـتعراض جديـــد للقـــوة وتعبير 
الـــدور أعلنت قوات الحشـــد  عـــن ”محورية“ 
الشـــعبي، الأربعاء في بيـــان، أنها قتلت اثنين 
من قياديي تنظيم داعش قالت إنّهما أمرا بشن 
هجـــوم الأســـبوع الماضي على قوات ســـوريا 
الديمقراطية على الحدود بين العراق وسوريا.
وقال أحمد نصراللـــه معاون قائد عمليات 
الحشد لمحور غرب الأنبار إن الجيش العراقي 
قدم المعلومـــات عن مواقع تجمع المتشـــددين 
للتحالف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة لكنّ 

الأخير لم يهاجم ذلك التجمّع.
ويأتي اتهام الولايات المتحدة بالتخاذل في 
مواجهـــة داعش وغض الطرف عنه في صميم 
الصراع الإيراني الأميركي على منطقة الحدود 
العراقية السورية ذات الأهمية الاستراتيجية 

للطرفين.
وعندما تبلغ العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيـــران ذروتهـــا مطلع نوفمبـــر الجاري، 
ســـتكون للحشـــد الشـــعبي مهمّة حيوية في 
الضغط على حكومة رئيـــس الوزراء العراقي 

عادل عبدالمهدي لعدم تطبيق تلك العقوبات.
ومن جهة ثانية ستكون الحكومة العراقية 
الجديدة فـــي مهمّة لا تقلّ صعوبـــة عن مهمّة 
خوض حـــرب الجبهـــات التي قادهـــا رئيس 
الـــوزراء الســـابق حيـــدر العبـــادي، وتتمثّل 
بمطـــاردة فلول تنظيم داعـــش ومنع تهديدها 
للمدن والمنشـــآت الاقتصاديـــة، خصوصا وقد 
تبينّ أن التنظيم أعـــاد بالفعل ترتيب صفوفه 
اســـتعدادا لخوض حـــرب العصابات بدلا عن 

حرب الجبهات التي خسرها بالفعل.
مـــن  الجبـــوري  محمـــد  العميـــد  وكان 
استخبارات محافظة صلاح الدين قد كشف أن 

عناصر تنظيـــم داعش أعدوا العدة التنظيمية 
والإدارية واللوجستية للقيام بحرب استنزاف 
طويلـــة الأجل ضـــد القوات الأمنيـــة العراقية 
انطلاقا مـــن أماكن مازالـــوا يتحصنون فيها 
وتقع خاصة على الحدود الإدارية للمحافظات 

الشمالية.

وشـــرح الجبوري في حديث لوكالة الأنباء 
الألمانية أن أهـــم مناطق إعادة تجميع عناصر 
داعـــش وتنظيمها هي المناطق الشـــمالية من 
محافظـــة صـــلاح الديـــن والمحاذيـــة لمحافظة 
نينـــوى ثـــم غربا باتجـــاه الأنبـــار، فضلا عن 
المناطق المحيطـــة بقضاء الحضـــر بمحافظة 
نينـــوى باتجـــاه قضـــاء الشـــرقاط بمحافظة 
صـــلاح الدين ثـــم جبلـــي مكحـــول وحمرين 
وصولا إلى منطقة مطيبيجة شـــرقي سامراء 
والمحاذيـــة لمحافظتـــي كركـــوك وديالى فضلا 
عـــن مجرى نهري الزاب وزغيتون في محافظة 

كركوك.
وأشـــار إلى أنّ أهم المناطـــق التي يجتمع 
حولهـــا عناصـــر داعـــش هي مناطـــق تجمع 
المياه والينابيع الموجـــودة في جبلي مكحول 
وحمريـــن والتي اتخـــذوا منها مقرات شـــبه 
دائمـــة وحفـــروا أنفاقـــا ونقلوا إليهـــا مواد 
غذائية ومســـتلزمات طبية فضـــلا عن خلايا 
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن 
هنـــاك متعاونين معهم من خارج المناطق التي 

يتواجدون فيها.
وفي حـــال نجح تنظيم داعـــش في إطلاق 
حرب اســـتنزاف بالعـــراق، فإنّ ذلك ســـيكون 
عاملا مرهقا لحكومة رئيـــس الوزراء الجديد 
عـــادل عبدالمهـــدي الطامحة للانصـــراف إلى 
إصـــلاح الاقتصاد وتحســـين ظـــروف العيش 
وإعادة إعمار المناطق المدمّرة وإعادة النازحين 

إليها.

} رام اللــه - كثّفت ســـلطنة عمان من تحرّكها 
على خطّ الوســـاطة بين الســـلطة الفلسطينية 
وإســـرائيل، أمـــلا فـــي كســـر جمـــود عملية 
الســـلام، وبالتالي تحقيق اختراق دبلوماسي 
قد يكون مطلوبا من مســـقط إنجازه بأســـرع 
وقـــت ممكن تلبية لحاجة لـــدى إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب التـــي لم يزد تدخّلها 
علـــى خطّ الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي 
فـــي مواقـــف رام الله وتـــل أبيـــب إلاّ تباعدا 

وتنافرا.
وحاولـــت إدارة ترامب تطبيق أســـلوبها 
القـــوي والاندفاعي الـــذي تعتمده في معالجة 
مختلـــف القضايـــا الدوليـــة، علـــى تصوّرها 
فـــي حـــلّ الصراع المذكـــور، ودفعـــت بما بات 
يصطلح عليه بصفقة القـــرن، والتي تضمّنت 
بنودا صادمة للطرف الفلسطيني صعب عليه 

هضمها وتسويقها لرأيه العام.
وبحســـب مراقبين فإنّ خبرة سلطنة عمان 
بالوســـاطات الصعبـــة، ونقـــل الرســـائل بين 
أكثـــر الفرقاء تباعدا، هو بالذات موضع رهان 
واشنطن لتليين المواقف من الصفقة وتمريرها 
ربمّا بعد تشذيبها وتخفيفها من بعض البنود 

غير القابلة للتمرير.

وذهبـــت عمـــان في حرصهـــا على تحقيق 
الســـلطة  بـــين  الوســـاطة  فـــي  مـــا  إنجـــاز 
الفلســـطينية والحكومـــة الإســـرائيلية، حـــدّ 
اســـتقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في مســـقط من قبل السلطان قابوس 
شخصيا، وهو المعروف بندرة ظهوره العلني، 
مـــا أوحـــى بأهميـــة المناســـبة وكبـــر المهمّة 
الموكولة للســـلطنة هذه المرّة. وقبل ذلك بأيام 
كانت مسقط قد استقبلت الرئيس الفلسطيني 

محمـــود عباس، حيـــث أجـــرى مباحثات مع 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد اختصر الإعلام 
الرســـمي العمانـــي محتواهـــا بـ“العلاقـــات 
الأخويـــة التـــي تربـــط الجانبـــين العمانـــي 
والفلســـطيني، والتعـــاون القائـــم بينهما في 
مختلـــف المجالات“. غير أنّ مصادر سياســـية 
ربطت زيارة عبّاس إلى مسقط في هذه الفترة 
بالـــذّات، بالأوضـــاع الحرجـــة التي تمـــرّ بها 
اســـتفحال  جـــرّاء  الفلســـطينية،  الســـلطة 
الخلافات مـــع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
ورجّحـــت ذات المصادر وجود حاجة أكيدة 
لـــدى رام اللـــه ذاتها فـــي التخفيـــف من حدّة 
التجاذب مع واشـــنطن التي يعلم عبّاس عدم 
إمكانيـــة القفز على دورهـــا مهما كان الظرف، 
فضلا عـــن وجـــود ارتباطات مادية للســـلطة 
الفلســـطينية بالولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
حتى مـــع توجّـــه إدارتهـــا الحاليـــة لخفض 

مساعداتها للفلسطينيين.
وغداة زيارة نتنياهو لعمان أوفدت مسقط 
المستشـــار ســـالم بن حبيب العميري إلى رام 
الله محمّلا برســـالة من السلطان قابوس إلى 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس تعلّق 
محتواها ”بزيارة رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بحسب وكالة  بنيامين نتنياهو إلى السلطنة“ 

الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.
الماراثـــون  عمـــان  ســـلطنة  وواصلـــت 
الدبلوماسي بإيفادها الأربعاء وزير خارجيتها 
إلـــى رام الله. ولم ترشـــح معلومات تفصيلية 
تذكر عما دار في اللقاء بين عبّاس وابن علوي، 
وهـــو أمر ملائم للأســـلوب العماني في إنجاز 
الوســـاطات الصعبـــة، وإبقائها طـــي الكتمان 

حتى تبلغ غاياتها وتحقّق نتائج ملموسة.
ويوم الجمعـــة الماضية، أعلنت إســـرائيل 
أن رئيس حكومتهـــا بنيامين نتنياهو، اختتم 
زيارة رســـمية إلى العاصمة العُمانية، مسقط، 

التقى خلالها السلطان قابوس.
وقالت تل أبيب ومســـقط في بيان مشترك، 
إن المحادثات ”تناولت سبل دفع عملية السلام 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وأن الطرفـــين بحثـــا 

عـــددا مـــن القضايـــا ذات الاهتمام المشـــترك، 
التي تهدف إلى تحقيق الســـلام والاســـتقرار 

في المنطقة“.
وبحســـب محلّلين سياســـيين فـــإنّ مهمّة 
سلطنة عمان ستشمل ”ترويض جموح رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية الذي أعلى من ســـقف 
رفضـــه لصفقة القرن جملـــة وتفصيلا، وذهب 
حدّ الهجـــوم على إدارة ترامـــب وإعلانه عدم 

ثقته فيها كوسيط في عملية السلام“.
ووعـــد عبـــاس بعـــد يومـــين مـــن زيـــارة 
نتنياهـــو لســـلطنة لعمـــان باتخـــاذ ”قرارات 
غاية في الأهميـــة والصعوبة“، وعلى إثر ذلك 

أعلن المجلـــس المركـــزي الفلســـطيني تعليق 
الاعتراف بإســـرائيل إلى حين اعترافها بدولة 
فلســـطين على حدود الرابع من حزيران 1967 
وعاصمتها القدس الشـــرقية، ووقف التعاون 
الأمنـــي معهـــا. وكلـــف المجلس الـــذي يعتبر 
السلطة التشريعية الفلسطينية الأولى، منظمة 
التحرير الفلسطينية بمتابعة القرار وتنفيذه.

ووصـــف القرار بأنّه شـــكلي وغيـــر قابل 
للتنفيـــذ عمليـــا، لكنّـــه بـــدا مفيدا فـــي إعلاء 
الســـقف والمســـاومة على أكبر قـــدر ممكن من 
المكاسب، في حال وجدت صفقة القرن طريقها 

إلى التنفيذ. 

وتـــدرك عمـــان أن مواقف محمـــود عبّاس 
عالية الســـقف مجـــرّد تكتيك سياســـي ولذلك 
تثابر في جهود الوســـاطة بـــين رام الله وتل 
أبيب لثقتها بإمكانية انتزاع موقف أقل تشدّدا 

من رئيس السلطة.
وفـــي هـــذا الســـياق تحديدا قـــال مصدر 
سياسي فلسطيني طلب عدم التصريح بهويته 
إنّ ”مـــا يجري العمل عليه بين واشـــنطن وتل 
أبيب ومســـقط هو نســـخة مخفّفـــة من صفقة 
القرن توسّع على محمود عبّاس مجال المناورة 
وإقناع أوســـع طيف من الشـــارع الفلسطيني 

ومن الطبقة السياسية بقبول الصفقة“.

ماراثون دبلوماسي عماني لتحقيق اختراق سريع في سلام الشرق الأوسط

ه  [ تحريك مسار السلام مطلب ملح لإدارة ترامب
ّ
فة من صفقة القرن أقل إحراجا لرام الل

ّ
[ العمل على نسخة مخف
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أخبار

خبرة ســــــلطنة عمان بالوساطات الصعبة ونقل الرسائل بين أكثر الفرقاء تباعدا قد يكون 
وراء ترشــــــيحها من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعب دور في تمرير الحلّ 
الذي ترتئيه واشنطن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بكل ما انطوى عليه ذلك الحلّ من 

تعقيدات وبنود من الصعب تمريرها.

تنظيم داعش بعودته لتهديد العراق من داخل أراضيه ومن أراضي ســــــوريا المجاورة، لن 
يكون عامل الضغط الوحيد على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شــــــديدة الحاجة 
للاستقرار الأمني في مساعيها لتنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف العيش، بل إنّ التنظيم 
سيســــــتدعي نقيضه المتمثّل بميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي التي ستجد في وجود داعش 
مبرّرا لتدعيم حضورها بالمشــــــهد العسكري والسياســــــي، ولتشكّل سلطة موازية لسلطة 

الحكومة وأداة ضغط عليها لتوجيه سياساتها وتطويعها لمقتضيات الأجندة الإيرانية.

«نعيـــش مرحلة اســـتثنائية لعلها الأخطر على حاضرنا ومســـتقبلنا جميعـــا بعد أن تحولت هذه 

المنطقة إلى ساحة للقتل والدمار ومسرحا للصراعات والعصبيات وتصفية الحسابات}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«أولويـــات الحكومة تتمثـــل في الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمـــار وإصلاح البنية التحتية 

وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة}.

معين عبدالملك
رئيس الوزراء اليمني

د الدور السياسي والعسكري للميليشيات الشيعية في العراق
ّ

عودة داعش تجد

داعش موجود.. الحكومة تحت السيطرة

كل يفهم الآخر ويتفهم دوافعه

الحشـــد ســـيتولى الضغـــط علـــى 

حكومة عبدالمهدي لعدم الالتزام 

بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى إيران 

والتي ستبلغ ذروتها بعد أيام

◄

تـــدرك مســـقط أن إعـــلاء محمـــود 

مجـــرد  مواقفـــه  لســـقف  عبـــاس 

تكتيـــك وتثـــق فـــي القـــدرة على 

تليين تلك المواقف

◄

[ التنظيم يعيد تجميع صفوفه في سوريا والعراق استعدادا لحرب استنزاف مرهقة



صابر بليدي

} الجزائر - سيكون الرجل القويّ في الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريين، أمـــام تحدّ جديد، 
يهـــدّد مواقعه كشـــريك اجتماعـــي مفضّل من 
طرف الســـلطة، في ظل تراجع شعبية المركزية 
مؤشـــرات  وتصاعـــد  التاريخيـــة،  النقابيـــة 
التوســـع القاعـــدي للنقابات المســـتقلة، التي 
تســـعى إلى إطلاق تنظيم نقابي جديد ليكون 

بديلا لتنظيم عبدالمجيد سيدي سعيد.
وينتظر أن يرمي الرجل الأول في المركزية 
النقابية عبدالمجيد ســـيدي ســـعيد، بكل ثقله 
في الدوائر الحكومية مـــن أجل عرقلة اعتماد 
مشـــروع الكونفدراليـــة المســـتقلة للنقابـــات، 
التي أودعت ملفهـــا لدى مصالح وزارة العمل 
والضمـــان الاجتماعي، في خطوة اســـتباقية 

للحيلولة دون التهديدات المنتظرة لعرشه.

النقابية  والمركزيـــة  الحكومـــة  وســـتكون 
أمام موقف محـــرج، بالنظر إلى الضغط الذي 
تمارســـه النقابات المســـتقلة علـــى الحكومة، 
وعمل الأخيـــرة على إقصائها من مشـــاورات 
الأطـــراف الثلاثيـــة (الحكومة، أربـــاب العمل 

والشريك الاجتماعي).
ويمثّـــل توجههـــا لإطـــلاق الكونفدراليـــة 
المذكورة، ضغطـــا قويا على الطرفين، من أجل 
انتـــزاع مكانتها في المشـــاورات والنقاشـــات 
الاقتصاديـــة  الجبهتـــين  حـــول  الدائـــرة 

والاجتماعية.
وظلـــت الحكومات المتعاقبة فـــي الجزائر 
تعتبر النقابة التاريخية، شريكها الاجتماعي 
الوحيـــد، فـــي مناقشـــة الملفـــات الاجتماعية 
والانشـــغالات المرفوعـــة مـــن طـــرف الطبقـــة 
الشـــغيلة، الأمر الذي أثار اســـتياء الفعاليات 
النقابية المســـتقلة، التي أثبتت جدارتها على 

تعبئة وحشـــد الجبهة العمالية، والدخول في 
احتجاجات وإضرابات شـــلّت قطاعات عديدة 

في المدة الأخيرة.
وتســـعى الكونفدرالية المستقلة للنقابات، 
إلى فرض نفسها كشريك ومفاوض اجتماعي 
للحكومـــة، من خلال اســـتقطابها لــــ١٣ نقابة 
قطاعيـــة ولعدد معتبر من المنخرطين، من أجل 
التأكيـــد على امتدادهـــا وقدرتها على التعبئة 
العمالية، مستفيدة في ذلك من النزيف الداخلي 
الذي يضرب النقابة المركزية، بسبب تخاذلها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة للمطالـــب العمالية، 
وتحوّلها إلى حليف للحكومة ولأرباب العمل.

وإذ اســـتطاع عبدالمجيد ســـيدي ســـعيد، 
الإفـــلات من الحركـــة التصحيحيـــة الداخلية 
التـــي أطلقها مطلـــع العام الجـــاري، القيادي 
الســـابق والنائـــب البرلمانـــي محمـــد الطاهر 
حمارنيـــة، بعـــد مناوراتـــه الاســـتباقية التي 
أفضت إلى التخلّـــص من العناصر والقيادات 
المناوئة أو المشـــكوك في ولائها لشخصه، فان 
مســـعى النقابات المســـتقلة يعدّ أكبـــر تهديد 
جدّي، يتلقاه الرجل طيلة مســـيرته على رأس 

النقابة المركزية (٢٥ سنة).
ورغـــم تلميحـــه فـــي الأســـابيع الماضية، 
إلى إمكانية انســـحابه، بعدما جهر بمعاناته 
مـــن مـــرض الســـرطان، إلا أنّ الـــدور الذي ما 
فتئ ســـيدي ســـعيد يلعبه كحليـــف للحكومة 
وأرباب العمل، يعجّـــل بدخول أيامه الأخيرة، 
إلا إذا تمكّـــن مـــن عرقلة الترخيص الرســـمي 
للكونفدرالية الجديدة، أو تفكيكها من الداخل.

} نيويــورك – تؤكـــد الخطوة التـــي اتخذتها 
الولايات المتحدة الأميركية بصياغة مشـــروع 
قانون ينصّ على التمديد بســـتة أشـــهر فقط 
لبعثـــة المينورســـو، ما راج من أنباء الأشـــهر 
الماضية بشأن سعي واشنطن إلى إحراز تقدّم 
سريع في العملية السياسية التي تشهد ركودا 

منذ سنوات.
وتصاعـــد الجدل بشـــأن الموضـــوع مطلع 
الأســـبوع ما دفع إلى تأجيـــل التصويت على 
اللائحـــة القاضيـــة بتمديد عهدة المينورســـو 

والذي كان مرتقبا الاثنين، إلى الأربعاء.
وتوقّع دبلوماسيون أن يمدّد مجلس الأمن 
الدولي الأربعاء تفويـــض مهمة الأمم المتحدة 
في الصحراء، لكن مجدّدا لســـتة أشـــهر فقط 
بضغط من واشـــنطن وبعكس ما تريد فرنسا 
والمغـــرب اللـــذان أرادا العودة إلـــى تفويض 

بسنة.
وســـتكون المـــرة الثانية التـــي تجدد فيها 
ولاية المهمة لســـتة أشـــهر بعد مـــرة أولى في 
أبريـــل ٢٠١٨. وتعتبر الولايـــات المتحدة، التي 
تولّـــت صياغة القرار، أن تفويضا قصير الأمد 
ســـيدفع أطراف النزاع إلـــى التوصل إلى حلّ 

عبر المفاوضات.
وانتهت ولاية المهمة مساء الأربعاء. وكان 
تصويت مجلس الأمن مقرّرا في الأصل الاثنين، 
لكن خلافـــات بين أعضـــاء المجلس خصوصا 
بشـــأن مدة التجديد، أخّـــرت التصويت حتى 

يوم انتهاء ولاية المهمة.

وذكـــر تقريـــر صادر عـــن المركـــز المغربي 
للدبلوماســـية الموازيـــة وحـــوار الحضارات، 
الشـــهر المنقضـــي، أنّ الإدارة الأميركيـــة تريد 
أن تقوّي نفوذ البعثـــة الأممية، لجعلها قادرة 
على لعب دور سياســـي ضاغط، وربما منافس 
في إجـــراءات صناعة وإنتاج الحـــل النهائي 
لنزاع الصحراء، بمشاركة أطراف النزاع، لكن 

ذلـــك أثار مخاوف مغربية مـــن إلغاء حيادها. 
وكان الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، قرّر 
في فبراير الماضي تخفيض مســـاهمات بلاده 
في بعثة المينورسو الموجودة بمدينة العيون، 
والمشـــرفة على وقف إطلاق النـــار بين المغرب 

وجبهة البوليساريو، إلى النصف.
وتعتبر بعثة المينورســـو آلية أممية لحفظ 
السلام قرر مجلس الأمن إنشاءها في ١٩ أبريل 
١٩٩١، مهمتها الأساســـية والمحورية كانت هي 

مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء.
وفـــي منتصـــف أكتوبـــر دافـــع الســـفير 
الفرنســـي فـــي الأمم المتحدة فرنســـوا ديلاتر 
عن عودة التجديد لمهمة الصحراء لمدة ســـنة. 
وطلب الأمـــين العام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش الأمر ذاتـــه. وأكـــدت باريس على 
علـــى الاندفاعة التي أحدثها  ضرورة ”البناء“ 

مشروع المباحثات الدولية حول الصحراء.
ومن المقـــرّر أن تجري الجولـــة الأولى من 
هذه المفاوضات التي ينظمها الرئيس الألماني 
الأســـبق هورســـت كوهلر في ٥ و٦ ديســـمبر 
فـــي جنيـــف وتجمع المغـــرب والبوليســـاريو 

والجزائر وموريتانيا. وباســـتثناء المغرب لم 
تعلن بقية الدول مشاركتها من عدمها.

وقال دبلوماســـي طلب عدم كشـــف هويته 
إنـــه ”مع مهمـــة الأمم المتحدة فـــي الصحراء، 

الأمر يُحسم في آخر لحظة دائما“.
ويبـــدو أن توجّـــه واشـــنطن لدفع مجلس 
الأمـــن للتجديد كل ســـتة أشـــهر لبعض مهام 
السلام، يســـير في خط متواز مع سعيها إلى 

إنهاء هذه المهام التي تبدو بلا نهاية. 
وعلاوة علـــى الصحراء ترغب واشـــنطن 
في إنهاء مهمة كوسوفو. وبدأت الإجراء ذاته 
بتقصيـــر التجديد إلى ســـتة أشـــهر مع مهمة 

حفظ السلام في جزيرة قبرص في يوليو.
وقـــال دبلوماســـي أوروبـــي ”لا يجـــب ان 
يصبـــح التجديد لســـتة أشـــهر معمّمـــا على 
كافة مهـــام الأمم المتحدة“. وكان نائب مندوبة 
الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، رودني هنتر، 
أكد خلال جلســـة لمجلـــس الأمـــن الدولي في 
ســـبتمبر الماضي حول ”صون السلام والأمن 
الدوليين الوســـاطة وتســـوية المنازعات“، أن 
الولايـــات المتحـــدة تمنـــح الأولويـــة للضغط 

مـــن أجل إحـــراز تقدّم سياســـي فـــي نزاعات 
ظلت مدرجة على جـــدول أعمال مجلس الأمن 

لسنوات كقضية الصحراء.
وقـــال الدبلوماســـي الأميركـــي أن هنـــاك 
بعثات لحفظ الســـلام قائمة على أرض الواقع 
منـــذ عقود من الزمن، حيث يفترض أنها تدعم 
الحلول السياسية في الوقت الذي لا تعمل في 

الواقع إلا على إدامة الوضع الراهن.
وأضـــاف المســـؤول الأميركي فـــي تدخّله، 
“تعـــود الولايـــات المتحـــدة إلى بعثـــات حفظ 
الســـلام القديمة هـــذه وتطرح أســـئلة صعبة 
حول ما نحقق، إننا نجري دفعة متجددة لنرى 
ما إذا كانت الأطـــراف تعمل مع الأمم المتحدة 

لتحقيق تقدّم سياسي“.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة تشير 
من خلال هذه التصريحـــات إلى أن المبعوثين 
يبقون دون فائـــدة ولا يدفعون بالنزاعات إلى 
الحلـــول طالما الأطراف لا تبحث عن الســـلام؛ 
غيـــر أن اســـتعمال الضغط والعقوبـــات كانا 
كفيلـــين بفرض الحوار وفتـــح المفاوضات في 

عدة دول على غرار جنوب السودان.

واشنطن تضغط بالمينورسو لتسريع حل قضية الصحراء

[ تقليص مهمة البعثة إلى ستة أشهر وسيلة لحث مسار المفاوضات
تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى 
حل قريب لقضية الصحراء المغربية، التي 
تشــــــهد جمودا منذ ســــــنوات، وهو الأمر 
ــــــرى أنه لن يتحقــــــق إلا من خلال  ــــــذي ت ال
الضغط على بعثه المينورســــــو عبر تقليص 
ــــــر مهمتها نحو لعب دور  مدة عملها وتغيي

أكبر لإنهاء الأزمة.

أخبار
«مـــن الضـــروري تضافر كل الجهـــود لإنجاح اســـتراتيجية وزارة الشـــؤون الدينية فـــي مكافحة 

الإرهاب وتفعيل بنودها والعمل بها في كل المحافظات وخاصة المناطق الحدودية».

أحمد عظوم
وزير الشؤون الدينية التونسي

«الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين لن يستطيع المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي 

سيعقد في مدينة باليرمو الإيطالية}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

النقابات المستقلة، أثبتت جدارتها 

في تعبئة وحشـــد الجبهة العمالية، 

والدخول فـــي احتجاجات وإضرابات 

شلت قطاعات عديدة

◄

كونفدرالية النقابات المستقلة تهدد عرش الشريك 

الاجتماعي التاريخي للسلطة الجزائرية

تحركات واشنطن تثير ريبة المغاربة

المجلس الرئاسي الليبي:

المسار الانتخابي أهم محاورنا في باليرمو

النهضة تتمسك 

بالمشاركة في الحكومة 

التونسية

} طرابلــس - كشـــف الناطق الرســـمي باسم 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني محمد السلاّك، عن المحاور الأساسية 
التي ســـيتم طرحها والتأكيـــد عليها من قبل 
رئيس المجلس الرئاســـي فايز السراج والوفد 
الذي ســـيرافقه فـــي المؤتمر الخـــاص بالأزمة 
الليبية المزمع عقده الشـــهر القـــادم في مدينة 

باليرمو الإيطالية.
وقال الســـلاّك، خلال مؤتمر صحافي عقده 
الأربعـــاء بمقر رئاســـة الوزراء فـــي طرابلس، 
إن أهـــم هذه المحاور هو التأكيد على المســـار 
والبرلمانـــي،  الرئاســـي  بشـــقيه  الانتخابـــي 
والقاعـــدة الدســـتورية التـــي ســـتبنى عليها 
الانتخابـــات، فضـــلا عـــن توحيد مؤسســـات 
الدولة وإنهاء المؤسســـات الموازية، واستمرار 
الاقتصادية  والإصلاحـــات  الأمنية  الترتيبات 
”التي شُرِع في تنفيذها بعد نهاية الاشتباكات 
المســـلحة التـــي شـــهدتها طرابلـــس شـــهري 

أغسطس وسبتمبر الماضيين“.
كما أكد الســـلاّك على استمرار المفاوضات 
بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية 
لحـــين الوصول لاتفاق، مشـــيراً إلـــى أن ذلك 
يعدّ هدفاً اســـتراتيجياً لا حيـــدة عنه في نظر 
السراج، ناقلاً شكر السراج لمصر، لدورها في 

رعاية المفاوضات.
وتطرّق الســـلاك أيضا إلى تكليف السراج 
لوفد حكومي بالتوجـــه إلى المنطقة الجنوبية 
لمعالجة الأزمات الخدمية والأمنية التي يعاني 

منها.
وقبـــل ذلك دعـــا فايـــز الســـراج، المجتمع 
الدولـــي إلـــى تقـــديم الدعـــم الـــلازم لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا.
وبحســـب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، 
جاء ذلـــك خلال اجتماعه، الأربعـــاء، مع وزير 
الداخليـــة بحكومـــة الوفاق فتحي باشـــاغا، 
وقيادات عســـكرية وأمنية، بحضور المبعوث 

الأممي غسان سلامة.

وشـــدد الســـراج، على ضرورة رفع الحظر 
الجزئي عن الأســـلحة، لتتمكـــن الحكومة من 
تنفيذ مـــا ورد في تدابيـــر الترتيبات الأمنية، 
وتمكين المؤسســـة العسكرية والأمنية من أداء 

مهامها.
وتم خلال الاجتماع، وفق البيان، مناقشـــة 
الخطـــوات التـــي تم اتخاذهـــا في مـــا يتعلق 
بتنفيـــذ الترتيبـــات الأمنية لمدينـــة طرابلس 
الكبرى، كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن، 
والاتفاق على مراحـــل تنفيذ الخطة، وتحديد 
الاحتياجـــات مـــن مهمـــات ووقود وأســـلحة 

وذخيرة.
ويفـــرض المجتمـــع الدولـــي منـــذ أحداث 
الإطاحـــة بنظام العقيد الليبـــي الراحل معمر 
القذافـــي، حظـــرا دوليا على تســـليح القوات 

الليبية.
وتبنّـــى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 
١١ يونيو الماضي قـــرارا يقضي بتمديد حظر 
الســـلاح المفروض على ليبيا لمـــدة عام كامل؛ 

اعتبارا من تاريخ صدور القرار الدولي.
تســـقط  أن  الأوروبيـــة  الـــدول  وتخشـــى 
الأسلحة بيد ميليشـــيات أو جماعات إرهابية 
تســـتخدمها في معارك قوات منافســـة شـــرق 
البلاد، ما من شـــأنه تأجيج الصراع. وترفض 
روســـيا علنا رفع التسليح عن القوات الليبية 
قبل إنهاء الانقسام العاصف بالبلاد منذ ٢٠١٤.

ورحّب غسان سلامة، وفق البيان، بالجهود 
التي تبذلها حكومة الوفاق، لتنفيذ الترتيبات 
الأمنية، واســـتجابة كافـــة الجهات لها. وجدد 
ســـلامة، تحذيره بفرض عقوبـــات دولية على 
المعرقلين لهذه الترتيبـــات. ولفت إلى أن هذه 
الترتيبـــات التـــي بدأت بالعاصمـــة طرابلس، 

ستمتد لتشمل باقي المناطق في ليبيا.

} تونــس – يشـــغل التعديل الوزاري الذي من 
المتوقع أن يعلن عنه رئيس الحكومة يوســـف 
الشاهد خلال الفترة المقبلة، الطبقة السياسية 
لا سيما في ظل تصاعد الخلافات بين حركتي 

نداء تونس والنهضة.
وفي حـــين طالبت حركة نداء تونس الأحد 
الماضـــي في موقـــف وصـــف بـ”التصعيدي“، 
بتشـــكيل حكومة دون حركة النهضة، تتمسك 

الأخيرة بالبقاء في الحكم.
وقال القيـــادي في حركـــة النهضة فتحي 
العيادي، إنـــه من غير الممكـــن تكوين حكومة 

دون حركة النهضة.
وأضاف فتحـــي العيادي فـــي تصريحات 
إذاعية الأربعاء، ”أن ذلك غير ممكن حســـابيا 
وغير ممكن من منطلـــق موازين القوى، وهذا 
الســـيناريو تجاوزه الزمان“. واستدرك قائلا 

”إذا استطاعوا فلهم ذلك“.
وشدّد على أنّ منطق النهضة يرفض كذلك 
تكوين حكومة دون نداء تونس، مبينا أن هدف 
حزبه هو التجميع، مستبعدا في هذا سيناريو 

تشكيل حكومة دون النداء.
ولفـــت القيـــادي فـــي حركـــة النهضة إلى 
أن حزبـــه يقـــوم بمشـــاورات مع الشـــاهد في 

خصوص التعديل الوزاري.
وتابع أن الحركة ستقترح أسماءً والشاهد 

يقرر ما يراه صالحا في هذا الشأن.
وبدوره قال القيادي في حركة نداء تونس 
ناجـــي جلـــول ”إنّ التعديـــل الحكومـــي فـــي 
مفهومه هو تحويل وجهة سياســـية، لكن في 
تونس هو مرتبط بالمحاصصة وإذا كان الأمر 

سيكون كذلك هذه المرة فلا داعي له“.
وكانـــت حركة نداء تونس أصـــدرت بيانا 
تصعيديا لم تتـــردد من خلاله في اتهام حركة 
النهضـــة، بأنها ”لم تبتعد عـــن طبيعتها غير 
المدنيـــة، وعـــن محاولاتهـــا وضـــع يدها على 
مفاصـــل الدولة، والســـعي إلى تغييـــر إرادة 
الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري 

المقُبل“.
واستنكرت ما جاء على لسان رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي. وأعلنت ”استعدادها 
للتشـــاور مع الطيـــف الديمقراطـــي التقدمي 
لتشـــكيل الحكومة المقُبلـــة، وطبيعة التحوير 

الوزاري دون مشاركة حركة النهضة“.
واعتبـــر مراقبـــون البيـــان بمثابـــة دعوة 
لرئيس الحكومة للعودة إلى حزبه نداء تونس 

وفك ارتباطه بحركة النهضة.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياســـية عنوانهـــا مصير حكومة الشـــاهد. 
وطالب النـــداء مدعوما باتحاد الشـــغل (أكبر 
منظمة نقابية في البلاد) باســـتبعاد الشاهد، 
في حين تمسّـــكت النهضة بـــه ما خلق توافقا 

ظرفيا بينهما.
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رودني هنتر:

هناك بعثات يفترض أنها 

تدعم الحل لكنها لا تعمل إلا 

على إدامة الوضع الراهن

النقابات المستقلة تنجح في تعبئة الشارع

المغرب يتمسك بالحياد 

الإيجابي لإنقاذ ليبيا

العمقفي 
ص7



} إســلام آبــاد - أغلـــق الآلاف من النشـــطاء 
من جماعات إســـلامية في باكســـتان الطرق 
ونهبوا ممتلكات حكومية احتجاجا على قرار 
أصدرته المحكمة العليـــا بالإفراج عن امرأة 
مسيحية، مدانة بالتجديف، في حكم تاريخي 

أشادت به المنظمات الحقوقية.
واندلعـــت احتجاجات عنيفـــة في معظم 
المدن الرئيســـية علـــى الفور بعـــد أن أمرت 
محكمة مكوّنة من ثلاثة قضاة بإطلاق سراح 
آســـيا بيبي، وهي أم مســـيحية كان محكوما 

عليها بالإعدام منذ عام 2010.
وتزعمت جماعة ”تحريك لبيك باكستان“ 
المتشددة الاحتجاجات، حيث طالب زعماؤها 

بإعدام القضاة الذين أسقطوا حكم الإعدام.
وقـــال مســـؤول لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
إن الحكومـــة تعتزم اســـتدعاء الجيش، بعد 
تراجع الشرطة أمام المتظاهرين الذين كانوا 

يقذفون الحجارة ويستخدمون العصيّ.
وكان حكم الإعدام صدر على آســـيا بيبي، 
وهي أم لأربعة أبنـــاء، عام 2010 لتصبح أول 
امرأة يُحكم عليها بالإعـــدام بموجب قوانين 
التجديف الصارمة في باكســـتان التي يقول 
منتقدون إنها قاســـية للغاية وكثيرا ما يساء 

استخدامها.
وأدينت بيبي بســـبب تعليقـــات مزعومة 
بها ازدراء للإســـلام بعد أن اعترض جيرانها 
على شـــربها الماء في أكوابهم لأنها ليســـت 

مســـلمة، فيما تنفي الأخيرة تهمة التجديف. 
وأغضبـــت قضيتها المســـيحيين في أنحاء 
العالم وكانت مثار انقســـام داخل باكســـتان 

حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
وفي الحكـــم الصادر الأربعاء، استشـــهد 
كبيـــر قضـــاة المحكمـــة ثاقب ناصـــر الذي 
ترأس هيئة خاصة من ثلاثة قضاة للنظر في 

الاستئناف بآيات قرآنية تدعو إلى التسامح، 
وأشـــار إلى أن الدين الإســـلامي يُدين الظلم 

والقمع.
وأدان أنصار حزب حركة لبيك باكســـتان 
الإســـلامي المتشـــدد الـــذي تأســـس لدعـــم 
قوانيـــن التجديف الصارمـــة الحكم الصادر 
وأغلقوا الشـــوارع في مدن رئيسية، ورشقوا 

الشـــرطة بالحجارة في مدينة لاهور بشـــرق 
باكستان.

وقـــال إيجـــاز أشـــرفي المتحدث باســـم 
الحـــزب ”الراعـــي الرئيســـي لحركـــة لبيـــك 
باكستان، محمد أفضل قادري، أفتى بأن كبير 
القضاة وكلّ من أمروا بإطلاق ســـراح آســـيا 
يســـتحقون القتل“، داعيا أيضا إلى الإطاحة 

بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.
واتســـع نطاق الاحتجاجات في الشوارع 
بعد الظهـــر وأصابت أجزاء من إســـلام آباد 
ولاهور ومـــدن أخرى بالشـــلل، حيث أعادت 
بعض المـــدارس التلاميذ إلى منازلهم مبكرا 
واصطفـــت طوابيـــر طويلـــة أمـــام محطات 
الوقود إذ شـــعر السكان بالقلق من أن يطول 

أمد الاحتجاجات.
وتقـــول جماعـــات حقوقيـــة إن متطرفين 
وباكســـتانيين عادييـــن يســـتغلون قانـــون 
شـــخصية  حســـابات  لتســـوية  التجديـــف 
وإن القانـــون لا يتضمـــن تعريفـــا واضحـــا 

للتجديف.
وقال عمر ورايش نائب مدير جنوب آسيا 
فـــي منظمة العفو الدولية ”إنه حكم تاريخي، 
ظلـــت حياة آســـيا بيبـــي على المحـــكّ طول 
السنوات الثماني الماضية“، مضيفا ”ينبغي 
إيصـــال رســـالة مفادها أن قوانيـــن مكافحة 
التجديـــف لن تســـتخدم بعـــد الآن لاضطهاد 

الأقليّات المغلوبة على أمرها“.

{أتوقـــع اســـتقالة أنجيلا ميركل من منصب المستشـــارة بعـــد انتخابات برلمـــان أوروبا في مايو أخبار

2019 على أقصى تقدير وليس في 2021}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني السابق

{حل مشـــكلة كوســـوفو وميتوهيا غير ممكن دون مشـــاركة روســـيا، كما أنه من غير الممكن 

التوصل إلى حل دون الولايات المتحدة}. 

ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي
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} كابــول - انضم خمســـة قياديين من طالبان 
كانـــوا معتقلين فـــي غوانتانامـــو وأفرج عنهم 
ضمن صفقة إطلاق ســـراح الجنـــدي الأميركي 
بوي برغـــدال في 2014 إلى المكتب السياســـي 
للحركة في قطر، حيث تجري محادثات تمهيدية 

لإنهاء النزاع الأفغاني.
وسمح المتمردون للمعتقلين السابقين في 
بحسب ما  غوانتانامو ”التحدث بشأن السلام“ 
أعلن مسؤول كبير في طالبان لوكالة الصحافة 
الفرنســـية اشترط عدم الكشف عن هويته، فيما 
أكد المتحدث باســـم طالبـــان ذبيح الله مجاهد 

تعيينهم في رسالة على تطبيق واتسآب.
ويأتـــي الإعلان وســـط جهود دبلوماســـية 
متســـارعة بقيـــادة الولايات المتحـــدة، لإقناع 
أكبـــر جماعة متمـــردة في أفغانســـتان بإجراء 
مفاوضـــات لإنهاء الحـــرب المســـتمرة منذ 17 

عاما.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، التقى الموفد 
الأميركي الجديد زلمـــاي خليل زاد ممثلين عن 
طالبـــان في الدوحـــة، حيث افتتـــح المتمردون 

مكتبا سياسيا يقوم بعمل سفارة.

وخـــلال الفترة بيـــن 4 و14 أكتوبر الجاري، 
أجـــرى خليـــل زاد جولـــة تشـــمل أفغانســـتان 
وباكســـتان والإمارات وقطر والسعودية، حيث 
عيّنـــت الإدارة الأميركية خليـــل زاد مبعوثا إلى 

أفغانستان مطلع سبتمبر الماضي.
ولخّصت الخارجيـــة الأميركية مهمة خليل 
زاد، بتنســـيق وتوجيه الجهود الأميركية التي 
تهدف إلـــى ضمان جلوس طالبـــان على طاولة 

المفاوضات.
وبعد أقل من أسبوعين على ذلك تم الإفراج 
عـــن قيـــادي كبير فـــي طالبـــان من ســـجن في 
باكســـتان اعتقل فيه لأكثر من ثماني ســـنوات، 

فيمـــا قـــال قيـــادي كبيـــر فـــي طالبـــان لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن الحركة طالبت بالإفراج 
عن عبدالغني بردار وآخريـــن في الاجتماع مع 

خليل زاد.
ويعتقـــد أن القياديين الخمســـة في طالبان 
يرتبطون بعلاقات أقرب إلى زعيم الحركة هيبة 
اللـــه أخونـــد زادا من أعضاء المكتـــب الحالي، 
حيث أكد مســـؤول فـــي طالبـــان أن التعيينات 
جـــرت في وقت ”حســـاس جدا“ وستســـهم في 

تقوية الفريق السياسي لطالبان.
ورأى بعـــض المراقبيـــن الخطوة مؤشـــرا 
جيدا على استئناف الجهود لإحلال السلام في 
أفغانســـتان التي تدمرها الحرب منذ 2001، لكن 
دبلوماسيا غربيا في كابول عبر عن تفاؤل حذر 

قائلا ”يبدو إنهم يستعدون لأمر ما لا أعرفه“.
وقـــال المحلـــل السياســـي عطا نـــوري إن 
”طالبان تظهـــر بعض البـــوادر الإيجابية نحو 
محادثات الســـلام“، مضيفا أن ”الفريق القديم 
فشـــل دائما في التوصل لنتيجة لعدم حصوله 

على صلاحيات كافية“.
ورغـــم أن واشـــنطن قاومت لفتـــرة طويلة 
أن  إلا  طالبـــان،  مـــع  المباشـــرة  المباحثـــات 
التطـــورات الأخيرة تشـــير إلـــى أن ”الولايات 

المتحدة أقلّ رفضا لذلك الآن“.
والشـــهر الماضي، أشـــارت واشـــنطن إلى 
تغييـــر في سياســـاتها القديمـــة الثابتة عندما 
أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات 
المتحدة مستعدة لـ“دعم وتسهيل والمشاركة“ 
في المحادثات، فاتحا الباب أمام لقاء مسؤولين 
أميركيين في قطر بالمســـلحين، مشيرا إلى أن 
دور القـــوات الأجنبية في أفغانســـتان قد يكون 

على الطاولة.
ودعـــا زعيم حركة طالبـــان، الملا هيبة الله 
آخونـــد زاده، الولايـــات المتحـــدة إلـــى إجراء 
مفاوضات مباشـــرة مع الحركة، لإنهاء الصراع 
في أفغانستان، في خطوة مفاجئة كانت طالبان 

ترفضها قبل أشهر.
وقـــال أخونـــد زاده، إن خـــلاص الأفغـــان 
يتمثل في رحيل ”القوات الأميركية وغيرها من 
قوات الاحتلال“، مضيفا ”إذا كان المســـؤولون 

الأميركيـــون يريـــدون حـــل القضيـــة الأفغانية 
عبر الطرق الســـلمية، فعليهم أن يجلســـوا إلى 
الطاولة للحوار وجهاً لوجه لمناقشـــة الحلول 
للاحتـــلال والخســـائر الكبيـــرة التـــي تكبّدها 

الشعبان الأفغاني والأميركي“.
واقترح الرئيس الأفغاني، فبراير الماضي، 
علـــى طالبان“الاعتـــراف بها كحزب سياســـي، 
وإطلاق ســـراح الســـجناء، وإجـــراء انتخابات 
جديدة، ومراجعة الدســـتور“ فـــي إطار مبادرة 
سلام، لكن الحركة رفضت عرض ”غني“ للدخول 

في حوار غير مشروط.
وكان قائـــد القـــوات الأميركية الســـابق في 
أفغانســـتان الجنـــرال جون نيكولســـون صرّح 
أنّ الفترة الحالية هـــي الأمثل لطالبان للدخول 
فـــي مفاوضات ســـلام، محـــذرا من أن تشـــديد 
الحملة العسكرية الجوية والبرية ضد متمردي 
الحركة ســـيزيد أوضاعهم سوءا. وقال الجنرال 
نيكولوســـن من قاعدة باغرام في شمال كابول، 

أكبر قاعدة جوية أميركية في أفغانستان ”تدرك 
طالبان مـــا هو الآتي وأن هذه القدرات ســـوف 
تـــزداد“، مضيفـــا ”لـــذا، الآن هو علـــى الأرجح 
التوقيـــت الأمثـــل لهم لمحاولـــة التفاوض، لأن 

الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة إليهم“.
وتابـــع ”تقديـــري لمـــا يجري داخـــل حركة 
طالبان هـــو أن أفرادها بدورهـــم أنهكوا جرّاء 
هذه الحـــرب، ويريـــدون العودة إلـــى بيوتهم، 
يريـــدون العـــودة للمجتمع، وتمامـــا مثل أبناء 
هذا البلد، يريـــدون لهذه الحرب أن تنتهي على 

غرارنا جميعا“.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيـــرات نيكولســـون 
الشـــديدة اللهجة، تشير البيانات الأميركية إلى 
أن حركة طالبان بعيدة كل البعد عن الخروج من 

ساحات المعارك.
وبحسب تقرير نشـــره مكتب المحقق العام 
لإعادة إعمار أفغانســـتان (ســـيغار) في يناير، 
يمارس مقاتلو طالبان نفوذا في نصف المناطق 

الأفغانيـــة، أي بزيـــادة تفوق ضعفي مســـاحة 
مناطق نفوذهم في 2015.

وأفـــاد التقرير أنه وفي تلك الفترة تراجعت 
مســـاحة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
الحكومـــة الأفغانيـــة إلى أدنى نســـبة لها منذ 

ديسمبر 2015.
ويرى محللون أنه بالرغم من إعلان الرئيس 
دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة لا تختلف 
بتاتاً عن استراتيجية سلفه باراك أوباما، تبدو 
حركة طالبان وبصورة متزايدة الفرع الأفغاني 
فـــي تنظيم داعـــش، يمتلـــكان زمـــام المبادرة 

ميدانيا.
وتشـــير حركة طالبان، التـــي تقاتل لفرض 
تفســـيرها المتشـــدد للشريعة الإســـلامية، إلى 
الحكومـــة الأفغانيـــة علـــى أنها ”دمـــى“ في يد 
الولايات المتحدة، فيما تتهم الولايات المتحدة 
وأفغانســـتان باكســـتان بدعـــم حركـــة طالبان 

وشبكة حقاني المتشددة.

طالبان تعزز مكتبها في الدوحة بسجناء غوانتانامو للتفاوض بشأن السلام
[ واشنطن تعرب عن استعدادها للجلوس المباشر مع المتمردين  [ قلق في كابول من محادثات تستثنيها

ــــــة للدخول في  ــــــون بالإيجابية، تســــــتعد حركة طالبان الأفغاني في خطــــــوة وصفها مراقب
ــــــة الدوحة، بعد أن  مفاوضات ســــــلام مباشــــــرة مع الولايات المتحدة في العاصمة القطري
كانت رفضت في وقت ســــــابق أي دعوات للحوار، ما يمثل، حسب محللين، اختراقا هاما 
لمواقف الحركة المتشــــــددة، مع تسلم المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد لمهامه 

أغسطس الماضي.

هيبة الله آخوند زاده:

إذا كان الأميركيون يريدون 

حل القضية، عليهم أن 

يجلسوا إلى الطاولة للحوار

ليونة في المواقف وتشدد على الأرض

النمسا تنسحب من 

الاتفاقية الأممية للهجرة
} فيينا – أعلنت الحكومة النمســـاوية اليمينية 
الأربعاء، أنها ســـتحذو حذو الولايات المتحدة 
والمجـــر بالخروج مـــن اتفاق الأمـــم المتحدة 
بشـــأن المهاجرين، وســـط مخاوف مـــن أنه قد 
يطمـــس الخـــط الفاصل بين الهجرة الشـــرعية 

والهجرة غير الشرعية.
وقالـــت حكومـــة المجـــر اليمينيـــة إنها لن 
توقّع الوثيقة النهائية في مراسم توقيع مقرّرة 
بالمغرب في ديسمبر المقبل، فيما ذكرت بولندا 
أنهـــا تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، حيث تختلف 
الأخيرة مع بروكسل لمعارضتها نظام أن يكون 

لكل دولة حصة من طالبي اللجوء.
سيباستيان  النمســـاوي  المستشـــار  وقال 
كورتس، وهو محافظ ومتشـــدد فـــي ما يتعلق 
بالهجـــرة ويقـــود تحالفـــا مـــع حـــزب الحرية 
اليميني المتطرف، في بيان ”النمســـا لن تنضم 

إلى اتفاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين“.
وأضاف كورتس ”ننظر بشـــكل نقدي للغاية 
لعدة نقاط في اتفاق المهاجرين مثل الخلط بين 

طلب الحماية وهجرة العمالة“.
واســـتقبلت النمســـا عددا يمثل نحو واحد 
بالمئة من ســـكانها من طالبـــي اللجوء في عام 
2015 وقت أزمة الهجرة التي سافر خلالها نحو 
مليون شـــخص إلى أوروبـــا العديد منهم خرج 
هربا من الحروب والفقر من الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا ومناطق أخرى.
وهيمنت المخـــاوف المتعلقة بالهجرة على 
الانتخابات البرلمانية العام الماضي وأسهمت 
فـــي وصـــول المحافظيـــن الذين ينتمـــي إليهم 
كورتس إلى الســـلطة. وقال كورتس إنه سيمنع 
أي تكـــرار لتدفـــق اللاجئين وطبق سياســـات 

تشمل تقليص المزايا للمهاجرين الجدد.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت ســـابق 
مـــن هذا العـــام انســـحابها مـــن اتفـــاق الأمم 

المتحدة للهجرة.
وأوضحـــت بعثـــة الولايات المتحـــدة لدى 
الأمـــم المتحـــدة أن ”إعلان نيويـــورك يتضمن 
أحكامـــا عديدة تتناقـــض مع قوانيـــن الهجرة 
واللجـــوء الأميركية ومبـــادئ الهجرة في إدارة 

ترامب“، من دون تحديدها.
وأضافت ”نتيجة لذلـــك قرّر الرئيس ترامب 
أن الولايـــات المتحدة ســـتنهي مشـــاركتها في 
عملية الميثـــاق التي تهدف الـــى التوصّل إلى 

إجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018“. قرار إفراج تاريخي يثير موجة من العنف

} جوبــا - عـــاد زعيم المتمرّديـــن في جنوب 
الســـودان ريـــاك مشـــار الأربعاء إلـــى جوبا، 
بعد غياب دام أكثر من ســـنتين للمشـــاركة في 
احتفال بمناســـبة توقيع اتّفاق جديد للسلام 

في الدولة الفتيّة التي مزّقتها الحرب.
وسيستعيد مشار بموجب الاتّفاق منصب 
نائب الرئيس الذي كان يشـــغله، حيث لم يزر 
مشـــار جوبا منذ أن اضطـــر للهرب في يوليو 
2016 علـــى إثر معـــارك بين رجالـــه والقوات 

الحكومية بعد انهيار اتّفاق سلام سابق.
وتـــمّ التوقيـــع علـــى الاتّفـــاق الأخير في 
ســـبتمبر بهدف إنهاء حرب أهليّة اندلعت في 
ديســـمبر 2013 وأجبـــرت نحـــو أربعة ملايين 

شخص، نحو ثلث عدد السكّان، على النزوح.
ولـــدى وصول الزعيم المتمرد ســـابقاً إلى 
مطـــار جوبـــا قادماً مـــن الخرطـــوم، كان في 
استقباله الرئيس سالفا كير، الحليف السابق 
لمشـــار الذي أصبح عدوّه اللدود، وســـينضمّ 
الخصمان الســـابقان إلى رؤســـاء أفارقة في 
الاحتفـــال بالاتّفاق الجديد الـــذي تم التوقيع 

عليه في أديس آبابا عاصمة إثيوبيا.
وتجمّـــع الآلاف مـــن الأشـــخاص لمتابعة 
الاحتفـــال عند ضريـــح جون قرنـــق، الذي تم 
تشـــييده تكريماً لبطل الاســـتقلال الذي قضى 
في تحطّم مروحيـــة في 2005. ومن بين زعماء 
دول المنطقة الذين حضروا مراسم الاحتفال، 

الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير ورئيســـة 
إثيوبيـــا الجديدة ســـهلي ورق زودي ورئيس 
الصومال محمد عبدالله محمد. وكان مشار فرّ 
مـــن جوبا في يوليو 2016 بعد معارك شرســـة 
بين القوات الحكومية وقواته المتمرّدة أودت 
بحيـــاة المئات مـــن الأشـــخاص، وتوجّه أولاً 
سيراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 

أن يقيم في المنفى في جنوب أفريقيا.
واندلعـــت الحـــرب الأهليّـــة فـــي جنـــوب 
الســـودان عندمـــا اتّهـــم كير، وهو مـــن قبيلة 
الدنـــكا، نائبـــه آنذاك مشـــار وهو مـــن قبيلة 
النويـــر، بالتخطيـــط للانقـــلاب عليـــه. وأدّى 
النـــزاع إلى انقســـام البـــلاد إثنياً. وشـــهدت 

الحـــرب حالات اغتصـــاب على نطاق واســـع 
وتجنيد أطفال واعتداءات على المدنيين.

وتسبّبت الحرب بواحدة من أسوأ الأزمات 
الإنســـانية في العالم، ودمّرت الاقتصاد الذي 

يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط.
وناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
في وقت سابق هذا الشهر، الأطراف المتحاربة 
في البـــلاد اتّخاذ خطوات ملموســـة لتطبيق 

اتفاق السلام الأخير.
واســـتقلّت دولـــة جنـــوب الســـودان عـــن 
الســـودان جارتها الشـــمالية، فـــي 2011 بعد 
حرب أهليّة اســـتمرت 22 عاماً، تواجهت فيها 

مجموعات متمرّدة ضد الخرطوم.

الإفراج عن متهمة بالتجديف في باكستان يثير غضب الإسلاميين

جوبا تحتفل بالسلام بحضور زعيم المعارضة المسلحة



} واشــنطن – في الخامس من نوفمبر الجاري، 
من المقـــرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات 
قاســـية ضد صادرات النفـــط الإيرانية، والتي 
تعد أهـــم مصدر للعملـــة الصعبة فـــي البلاد. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن أن يتـــم خفض 
إيرادات إيران إلى النصف أو حتى أســـوأ من 
ذلك، وهي ضربـــة قوية لاقتصاد يعاني بالفعل 

من التضخم وارتفاع معدلات البطالة.
وتتضاعف تأثيرات هـــذه الضربة، بالنظر 
إلـــى الاحتقـــان المتواصـــل فـــي البـــلاد منـــذ 
احتجاجات ديســـمبر 2017، والتي تجاوز فيها 
المتظاهـــرون، وأغلبهم من الشـــباب، الخطوط 
الحمـــراء بشـــعارات تنـــادي بســـقوط النظام 
وتنتقد سياسته الخارجية ودعمه للميليشيات 
فـــي العـــراق وســـوريا واليمن وغيرهـــا على 

حساب تجويع شعبه.
وأعـــادت الولايات المتحدة فـــرض عدد من 
العقوبات على إيران بعد انســـحاب واشـــنطن 
فـــي مايو الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 
2015 الـــذي يهدف إلى كبـــح البرنامج النووي 
الإيرانـــي. وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إنهم 
يهدفـــون إلـــى وقف صـــادرات إيـــران النفطية 

بالكامل.
وارتفعت تكلفة المعيشة مما أدى إلى خروج 
مظاهرات متفرقة ضد الاســـتغلال والفساد ردد 
المحتجون خلالها شعارات مناهضة للحكومة. 
وســـعى المســـؤولون الإيرانيون إلـــى محاولة 
ضبط الوضع وتدارك أي فجوة يمكن أن تنتهي 
إلى انفجـــار مجتمعي، معتمدين في تســـويق 
بعض المســـكنات علـــى الموقـــف الأوروبي من 

الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية.

وحـــذر الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
الشـــعب من أنه قد يواجه أوقاتا صعبة عندما 
يبدأ ســـريان عقوبات أميركيـــة جديدة الأحد، 
لكنـــه قال إن الحكومة ســـتبذل ما في وســـعها 
للتخفيف عنه. لكن، فشلت تصريحات الرئيس 
روحاني، وغيره من المسؤولين، في إخفاء حدة 
القلق التي تنتاب النظام الإيراني قبل الشـــعب 

من تداعيات العقوبات.
فالإيرانيـــون، من عامة الشـــعب، لم يجنوا 
ثمـــار الأموال التي تدفقت بعـــد توقيع الاتفاق 
النـــووي بـــين إيـــران ومجموعة خمســـة زائد 
واحد، نتيجة العقوبات التي رفعت، وبالنسبة 
لهم الأمر لا يختلف كثيرا، حيث الفقر منتشـــر 

ونسبة البطالة وصلت حد 60 بالمئة.
ويتوقـــع أن يزداد طابـــور العاطلين نتيجة 
الوضع الاقتصـــادي، وتذكر تقارير إيرانية أنه 
تم تســـريح 5 آلاف عامل فـــي النصف الأول من 
العام الحالي بســـبب عدم استقرار قيمة العملة 

وعدم قدرة الشركات على شراء المواد الخام.
ويقـــول جون هانـــا، الباحث في مؤسســـة 
الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــات، إنـــه ”من شـــبه 
المؤكـــد أن تزداد معدلات الاســـتياء الشـــعبي، 
الذي يظهر في الاحتجاجات الواســـعة النطاق 
والإضرابات العمالية خلال عام 2018“. ونتيجة 

لذلك، يرجـــح هانا أن يتعـــرض النظام الديني 
لضغط اقتصادي وسياســـي أكبر في الأشـــهر 
المقبلة أكثر من أي وقت منذ توليه السلطة بعد 
ثورة 1979. وبينما تستعد إدارة ترامب لزيادة 
الضغـــط إلـــى أبعد من ذلـــك، فإن المســـؤولين 
الأميركيين ســـيترقبون كيف ستستجيب إيران 
إلـــى هذه الضغوط، للتفكير في الخطوات التي 
يجب اتخاذها لردع أي تصعيد إيراني محتمل.

ويـــرى هانـــا أن التصعيـــد ليـــس بالأمـــر 
الحتمي. فمنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في 
الثامـــن من مايو الماضـــي أن الولايات المتحدة 
ستنســـحب من الاتفاق النووي وستعيد فرض 

العقوبات، اســـتغلت إيران المعارضة الأوروبية 
العميقـــة لسياســـة ترامب فـــي إيـــران، كأنها 
ضحيـــة رئيـــس الولايات المتحـــدة الخارج عن 
القانون والذي انتهك بشكل صارخ ومن جانب 

واحد الالتزامات والمعايير الدولية.
لكن، يقـــول آريان طبطبائي، من مؤسســـة 
البحـــث والتطويـــر الأميركيـــة (رانـــد)، وهي 
مؤسســـة غيـــر ربحيـــة لتطويـــر السياســـات 
العامة وتحســـين عمليـــة اتخاذ القـــرار، ”رغم 
أن الأوروبيـــين يتوقون إلى تقويض العقوبات 
الأميركيـــة علـــى إيـــران للحفاظ علـــى الاتفاق 
النـــووي، لا تزال قدرتهم محـــدودة على القيام 

بذلك على أرض الواقع“. ويشـــير هانا إلى أنه  
مـــن المهم ملاحظة أن الرد الإيراني الأولي على 
انسحاب ترامب كان مشـــروطا صراحة بقدرة 
الاتحـــاد الأوروبي على ضمان اســـتمرار تدفق 
الفوائـــد الاقتصاديـــة للاتفاقيـــة، مع تشـــديد 
خاص على مبيعات النفط الإيرانية. ويستشهد 
هنا، بمـــا صرح به المرشـــد الأعلى فـــي إيران 
آيـــة الله علـــي خامنئي، في أواخـــر مايو، بأن 
”البنوك الأوروبيـــة يجب أن تحمي التجارة مع 

الجمهورية الإسلامية“. 
وقال خامنئي ”يجب على أوروبا أن تضمن 
بشـــكل كامل ســـريان مبيعات النفط الإيرانية، 
في حـــال يمكن أن يدمر الأميركيـــون مبيعاتنا 
النفطيـــة. يجب على الأوروبيـــين تعويض ذلك 

وشراء النفط الإيراني“.
لكـــن، يؤكـــد الخبراء أنـــه علـــى الرغم من 
الجهـــود التي يبذلهـــا الاتحـــاد الأوروبي من 
أجل إحبـــاط العقوبات الأميركيـــة، فقد أصبح 
واضحا خلال الأشهر الخمسة الماضية أن هذه 

المحاولات لن تجد طريقها إلى النجاح.

محمـد حماد

} القاهــرة – لا أحد ضد تطوير العشـــوائيات 
وبناء مســـاكن آمنـــة للفقـــراء، ولا خلاف على 
أهمية التنميـــة وزيادة جودة ورفاهية الحياة، 
شـــرط أن تكـــون ناجمـــة عن خطـــط واضحة 
وحصيلة محـــددة ونابعة من نمـــو اقتصادي 

حقيقي ورؤية سياسية بعيدة المدى.
لكن، يتحـــول الأمر إلى مخاطرة، حين تقدم 
دولـــة مثقلـــة بالأزمـــات مثل مصـــر، على رهن 
مشـــاريعها التنموية بسلســـلة ديـــون تضيّق 
عليها الخناق على المـــدى الطويل. ولئن كانت 
الغاية من هذه الاستدانة تغيير واقع اقتصادي 
ضعيف فإنها تتحول إلى قنبلة موقوتة لأن هذه 
المشـــاريع تأتي على حســـاب أعباء اجتماعية، 
قد يفوق حطامها مكاســـب تجميل سياســـات 

الحكومة وشراء رضاء شعبي قصير الأجل.
يلفـــت المتابـــع للحالة المصريـــة الكثير من 

التصريحـــات التـــي تنـــذر بموجـــة ديون 
جامحـــة تســـعى الحكومـــة للحصول 
عليها، لســـداد أقساط ديون سابقة أو 

تحقيـــق وعود عجزت المشـــروعات 
الراهنة عن تمويلها.

وفي طلب مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري 
مؤخرا، من البنك الدولي إتاحة 
برنامج  لدعـــم  إضافي  تمويـــل 

لمحدودي  الاجتماعـــي  الإســـكان 
الدخـــل بقيمـــة 500 مليـــون دولار، 

لدعم المســـتفيدين من برنامج الإسكان 
الاجتماعي رسالة واضحة على تنويع مصادر 

الديون، ومحاولة لتخفيف أضرارها.
اتفقت القاهرة خلال العامين الماضيين على 
الحصول على نحو 12 مليار دولار من صندوق 
النقـــد الدولي لإجراء إصلاحات اجتماعية عبر 
هيكلة سياساتها الاقتصادية لتصب في صالح 

محدودي الدخل، لكنها أخفقت.
ومـــع اقتراب أُفُول نجـــم تمويل الصندوق 
وتســـلم الحكومة آخر قســـط من حزمة الإنقاذ 
في ديســـمبر المقبـــل، أضحت القاهرة تســـعى 
لتنويـــع مصـــادر قروضها، مـــن جهات تمويل 
مختلفـــة، تارة من صندوق النقـــد، وأخرى من 
البنك الدولي، وثالثة من بنك التنمية الأفريقي، 

وغيرها من مؤسسات الإقراض الدولية.

سد الفجوات الاجتماعية

قامت الحكومة المصرية بالتوســـع الوعود 
بســـدّ الكثير من الفجوات الاجتماعية، وتبنّي 

مشروعات ليس لها عائدات اقتصادية.

وبلـــغ حجـــم الدعـــم النقـــدي للمواطنـــين 
للحصول علـــى وحدات إســـكان اجتماعي من 
برنامج الدعم الحكومي نحـــو 3.2 مليار جنيه 

(180 مليون دولار). 
ويرى البعض من المراقبين أن هذه النوعية 
من المشـــروعات جيّدة، لكن مشكلتها أنها غير 
بعيدة عن الأهداف السياســـية، فهناك تحرّكات 
لهندســـة بعض المناطـــق الحيوية فـــي مصر، 
لإبعاد الطبقات المهمّشة عنها، وجعلها قاصرة 

على توظيفها من جانب رجال الأعمال.
وبـــدأت بعـــض الدوائـــر المعارضـــة تردد 
أن هـــدم المنطقـــة العشـــوائية المعروفة بمثلث 
ماسبيرو في وســـط القاهرة، جاء على حساب 
ســـاكنيها من الفقـــراء لزيادة منافـــع الأثرياء، 
وتحوّل المشـــروع الاقتصادي الواعد إلى أزمة 

سياسية وطبقية.
التنمويـــة،  المشـــروعات  أصبحـــت  هكـــذا 
وغالبيتهـــا خدمية وغير منتجـــة للموارد، إلى 
مصدر إزعاج للحكومة حاليا، ويمكن أن تكون 
مصدرا أكبـــر في المســـتقبل، إذا ثبت أن 
الحكومة عاجزة عن سداد فوائد الديون.

وكشـــف لويك شـــاكوير، رئيس 
بعثـــة البنـــك الدولـــي بمصر، أن 
حجم التمويل الممنوح من البنوك 
العقـــاري  التمويـــل  وشـــركات 
للمواطنين لشراء وحدات سكنية 

بلغ نحو مليار دولار. 
وزيرة  نصـــر،  ســـحر  وطلبت 
الاســـتثمار والتعـــاون الدولـــي، في 
زيارتهـــا الأخيـــرة لواشـــنطن قرضا من 
البنـــك الدولـــي قيمته ثلاثـــة مليـــارات دولار 

لتعمير شبه جزيرة سيناء.
وانتقـــد مصطفـــى كامل الســـيد، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعة القاهـــرة، اتجاه 
الحكومـــة الحالي وقـــال لـ“العـــرب“، ”لو كنت 
مسؤولا في البنك الدولي لكان ردي على رئيس 
الوزراء بشـــأن القـــرض، أنني أبـــدي احتراما 
كبيـــرا لطلبكم، لكـــن أضيف مـــن موقع المحب 
أن بلدكـــم مثقل بالديـــون الخارجية والداخلية 
والمشـــروعات المقترحـــة هي مشـــروعات هامة 
جـــدا، غير أنهـــا خدمية لا تولـــد دخلا، وقطعا 
لن تولد دخلا بالعملـــة الصعبة، بالتالي فإنها 

ستثقل الاقتصاد بالمزيد من الديون“.
أمام مصر فرصة لتمويل هذه المشـــروعات 
المهمة بتغيير أولويات إنفاقها، فبدلا من توجيه 
موارد ضخمـــة لبناء عاصمة إدارية جديدة في 
شـــرق القاهـــرة وعاصمـــة أخـــرى صيفية في 
العلمين شمال البلاد، يمكن توجيه هذه الموارد 
ليس فقط لتمويل الإسكان الاجتماعي ومشروع 
ســـيناء بـــل الاهتمـــام بالقاهرة التـــي تعاني 

كمدينة كبيـــرة وخصوصا آثارها الإســـلامية 
الكثيـــر من المشـــاكل. وأضاف كامل الســـيد ان 
”الاهتمـــام بالقاهـــرة يمكـــن أن يجلـــب لمصـــر 
ملايين من الســـياح ويوفر لها العملة الصعبة 
التـــي تحتاجها، مع المزيد من ترشـــيد الإنفاق 
والاهتمام بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية، 
مثل الزراعة والصناعة والخدمات التصديرية، 
وهذا ســـيوفر عنـــاء التوجه لمؤسســـات دولية 

تحملكم أعباء لا تقدرون عليها“.
وألمـــح إلى أن هذه المشـــروعات لها أهداف 
سياســـية خاصـــة بالنظـــام، وهو مـــا يعتبره 
كثيرون أيضا جوهر الأزمة في مصر، فقد طغت 
المرامـــي السياســـية على غيرها مـــن الأهداف 
الاقتصادية، فالحكومة تريد كســـب ودّ الشعب، 
من دون تدارك العواقـــب الوخيمة للتمادي في 

الاقتراض.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  أن  ومـــع 
السيسي وجّه خلال فترة رئاسته الأولى وزيرة 
الاســـتثمار والتعاون الدولي بعدم التوسع في 
الاقتـــراض حماية لحقوق الأجيـــال المقبلة من 
أعبـــاء الديون، إلا أن شـــحّ مـــوارد البلاد دفع 

الحكومة إلى رفع سقف الاقتراض بلا حدود.
وأكـــد هشـــام إبراهيـــم، أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة القاهرة، أن زيادة الديـــن ترفع معها 
نســـبة خدمته وبالتالي تستنزف موارد البلاد 
على حساب برامج الحماية الاجتماعية للفقراء 
التي ســـوف تنخفـــض، وتتراجـــع معها حزم 
الدعـــم المقدمة للمواطنين. وأضـــاف لـ“العرب“ 
أن ارتفاع الديون يضـــر بجميع خطط التنمية 
فـــي المجتمع ويتســـبب في عدم عدالـــة توزيع 

الدخل، وصعوبة التوســـع في برامج الحماية 
الاجتماعيـــة. وكلما ارتفعت نســـبة الدين إلى 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، تســـبب ذلك 
في ارتفاع الأســـعار وتراجع الإنتاج، ما يصبغ 
المجتمع بالطابع الاســـتهلاكي وحدوث تدهور 
اقتصـــادي محتوم، وكلها ملامح ســـوف تكون 
لها انعكاسات سياسية على النظام الحاكم، قد 
تفرض عليه اللجوء إلى خيارات تكبده خسائر.

مستويات قياسية

ســـجّلت ديون البلاد مســـتويات قياســـية 
جديدة قبل بدء خطة الحكومة للسيطرة عليها، 
فبعد نحو شهرين من إعلان الحكومة أنها تعد 
خطة عاجلة للحد من الارتفاع المتزايد في الدين 
عبر تعظيـــم الإيرادات من خـــلال عدة محاور، 
وأعلـــن البنك المركزي مؤخرا اســـتمرار ارتفاع 

الدين الداخلي والخارجي.
ولا توجـــد نية حقيقية للســـيطرة على هذه 
الديون فـــي ظل إعلان عن اســـتعداد الحكومة 
للعودة إلى ســـوق الاقتراض الدولي من خلال 
طرح ســـندات دولية بقيمـــة متوقعة تصل إلى 
نحـــو 5 مليارات دولار وخطـــة أخرى لاقتراض 
نحو 20 مليـــار دولار من خلال هذه الســـندات 

حتى 2022.
وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري 
ارتفـــاع الديـــن المحلي إلى نحـــو 210 مليارات 
دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة ســـنوية 
تقدر بـ30 مليار دولار وبنسبة ارتفاع تصل إلى 

نحو 15 بالمئة تقريبا.

يتزامـــن الارتفاع مع الزيادة المســـتمرة في 
عجز موازنة البلاد واستمرار سياسة التوسع 
في الاقتـــراض حتى وصلت الفائـــدة إلى نحو 
19 بالمئـــة علـــى مســـتوى أدوات الدين قصيرة 

وطويلة الأجل.
ما يزيد الأمور سوءا أن مصر مطالبة خلال 
الســـنوات المقبلة بســـداد نحو 65 مليار دولار، 
بدءا مـــن العام المقبل وحتـــى 2028 والتي تعدّ 

أكبر عمليات سداد ضخمة للديون الخارجية.
تشكل هذه المبالغ المستحقة على مصر نحو 
68 بالمئة من إجمالي الديون متوســـطة وطويلة 
الأجـــل، علـــى أن تتراجـــع وتيرة الســـداد في 
الأعوام التالية بعد هـــذه الفترة. وهذه الأرقام 
مبدئية وقد تخضع لتغييـــرات وفقا لاتفاقيات 
إعـــادة الهيكلة التـــي يقودها البنـــك المركزي، 
لكنهـــا مرهقـــة لاقتصاد يســـعى للخـــروج من 

كبوته.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشـــافعي، 
إن الظاهـــرة الأخطـــر التـــي تلوح فـــي الأفق، 
بســـبب تفاقم مشـــكلة الدين، هي عـــدم وجود 
تنمية شـــاملة  وغياب المشروعات القادرة على 

تحقيق نهضة تعد المحرك للاقتصاد.
أنه لا توجد آلية لزيادة  وأوضح لـ“العرب“ 
مصادر الدخـــل للطبقات الكادحـــة ومحدودي 
الدخـــل، فضلا عن تزايد مشـــكلة البطالة وعدم 
توافر فرص عمل. لذلـــك ذهبت تقديرات كثيرة 
إلى أن التنمية في مصر تتم على حطام الديون 
وبدون ســـقف اقتصادي أو سياســـي، ما يضع 
الحكومة تحت حزمة كبيرة من الضغوط، التي 

ربما تقود إلى أزمات مضاعفة.

في 
العمق
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ديون دون سقف ضابط

[ وعود اقتصادية تتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية  [ برامج الحماية الاجتماعية مهددة والأعباء طويلة المدى
ــــــون مغامرة محفوفة  تخــــــوض الدول التي تعتمد في بناء مشــــــروعاتها التنموية على الدي
بالمخاطر، وهذا هو حال الحكومة في مصر حاليا، التي باتت تمعن في الاقتراض بشكل 
لا ســــــقف اقتصاديا وسياســــــيا له، الأمر الذي يزيد من حجم العبء المالي على الأجيال 
ــــــة، ويضع الحكومات المســــــتقبلية في أزمات مركبة، لأنه مهمــــــا تدنت فوائد الديون  المقبل
وبلغــــــت الروابط مداها مع الدائنين، فإنها تحمل تداعيات سياســــــية، قد تكون الدولة غير 

قادرة على مواجهتها مستقبلا.

{مصر تتطلع لبيع ســـندات دولية بنحو خمســـة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019، 
والاكتتاب في السندات الدولية سيبدأ عندما نرى الوقت مناسبا}.

محمد معيط
وزير المالية المصري

{أهـــم أهداف مصر في برنامج تطوير الاقتصاد تركز على تطوير الاســـتثمارات الخاصة وإيجاد 
فرص وظيفية للشباب، إضافة إلى زيادة الإنتاجية مع زيادة الصادرات}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر

مصر تسلك طريق الديون الشائك من أجل مشاريع خدمية غير منتجة

المسكنات الأوروبية تفشل في التخفيف من القلق الإيراني

على حافة الهاوية

[ العقوبات الأميركية تضع طهران على أعتاب انفجار مجتمعي

خارطة تهريب النفط الإيراني 
قدقد تكون أوسع من جميع التقديرات  ص 10

اقتصاد

علي خامنئي:
البنوك الأوروبية يجب 

أن تحمي التجارة مع 
الجمهورية الإسلامية

جون هانا:
من شبه المؤكد أن تزداد 
معدلات الاستياء الشعبي 
في إيران بسبب العقوبات



} أنقــرة – صعّدت تركيـــا، في الفترة الأخيرة، 
من حملتها ضـــد القوات الكردية في ســـوريا، 
وانتقلت من مرحلة التهديد اللفظي إلى القصف 
المباشر، ضمن عملية عسكرية استهدفت قصف 
مواقـــع وحدات حماية الشـــعب على الشـــاطئ 
الشـــرقي للفرات يوم الأحد الماضي، بعد يومين 
فقـــط من توجيـــه الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ”تحذيـــره النهائـــي“ إلـــى المقاتلين 
الأكـــراد الســـوريين للتراجع، واتهـــم الولايات 
المتحدة بأنهـــا تهدد الحـــدود التركية بدعمها 

للأكراد.
وقـــال أردوغان إن تركيا ســـتركز انتباهها 
على شـــرق الفـــرات بدلا من منطقـــة منبج إلى 
الغرب مباشـــرة من النهر حيث اتفقت القوات 
الأميركيـــة والتركيـــة فـــي يونيو علـــى تنظيم 
دوريات مشـــتركة، مهددا بأن أن بلاده ”أكملت 
خططها واســـتعداداتها لتدمير الإرهابيين في 
شرق نهر الفرات بســـوريا، وأن أنقرة ستطلق 
قريبا عمليات أوســـع نطاقا وأكثـــر فعالية في 

تلك المنطقة“.
وانتقـــد القيـــادي الكردي الســـوري صالح 
مســـلم تهديدات الرئيس التركي مشيرا إلى أن 
شن هجوم واسع النطاق على المسلحين الأكراد 
في شرق الفرات يصب في اتجاه دعم مسلحي 
تنظيم الدولة الإســـلامية وإرباك قوات سوريا 

الديمقراطية.
ويقلـــل المراقبون مـــن أهمية أيـــة اتفاقات 
عقدت مؤخرا بين تركيا وواشـــنطن، مشـــيرين 
إلـــى أن الاندفاعـــة التركية ســـتضع أنقرة  في 

مسار تصادمي مع الولايات المتحدة التي تدعم 
المجموعة الكردية كحليف رئيســـي في الحرب 
ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية وتقويض نفوذ 

إيران.

أنقرة تدعم داعش

رغـــم أنه لم يقلل من شـــأن التهديدات، فقد 
اعتبـــر مســـلم أن الأوضاع الدولية ليســـت في 
صالـــح أردوغان لينفذ تهديداته. وقال مســـلم، 
فـــي مقابلة مع وكالة الأنبـــاء الألمانية (د.ب.أ)، 
أعدتهـــا جاكلين زاهر، إن ”تصريحات أردوغان 
ليســـت جديدة. وعلى أي حال، نحن جاهزون، 
لكننـــا نـــرى أن الأوضـــاع الدولية ليســـت في 
صالحه، فضـــلا عن وجود التحالف الدولي في 

المناطق التي ستعتدي عليها تركيا“.
واســـتهدف قصـــف يـــوم الاحـــد منطقـــة 
زور مغـــار إلـــى الغرب من منطقـــة عين العرب 
(كوباني) في شمال سوريا، إضافة إلى ملاجئ 
تابعـــة لقـــوات حماية الشـــعب الكردية شـــرق 

الفرات في كوباني.
ونفـــى مســـلم، الرئيـــس الســـابق لحـــزب 
الاتحـــاد الديمقراطي الكردي الســـوري، تلقي 
الأكـــراد وقوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد)، 
والتي يشـــكّل المســـلحون الأكراد أبـــرز مكون 
فيها، لأي رسائل طمأنة من أي طرف، وتحديدا 
مـــن الجانب الأميركي، فيمـــا يتعلق بالتصدي 

للتهديدات التركية.
وتابع أن ”الجميع يرصدون أنه كلما زادت 
التعقيـــدات ضدنا بمناطق دير الزور أو غيرها 
يطلق أردوغان تهديدات أو يقوم فعليا بهجوم 
كمـــا حدث مؤخرا فـــي عين العـــرب (كوباني). 
نعم هناك مســـافة جغرافية بـــين المنطقتين، إلا 
أن الهجمات التركية علـــى مواقع وقرى مدنية 
بعـــين العـــرب وحشـــد القـــوات علـــى الحدود 
أعطيا لداعش دعمـــا معنويا كبيرا في معركته 
ضـــد قواتنا في دير الزور. والهدف الأساســـي 
هو إرباك قوات ســـوريا الديمقراطية وتشتيت 
دفاعاتها على أكثر مـــن جبهة مقاومة ودفاع“. 
واســـتطرد قائـــلا إن ”الجميـــع يعلمـــون مـــن 
البداية أن أردوغان ينسق مع داعش وغيره من 
الجماعات الإرهابية في ســـوريا، وهو ما ظهر 

بشكل لافت في إدلب“.
وكانـــت قـــوات ســـوريا، المدعومـــة بقوات 
التحالـــف الدولي بقيـــادة الولايـــات المتحدة، 
أطلقت في ســـبتمبر الماضـــي عملية تهدف إلى 
السيطرة على آخر جيوب تنظيم داعش شمال 
شرقي نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، 
إلا أن تنظيـــم داعـــش اســـتعاد خـــلال الأيـــام 
الماضية أغلب المواقع التي كان خســـرها خلال 
الشـــهر الماضي على وقع هجمات عنيفة شنها 
على عناصر ومواقع قوات سوريا الديمقراطية.

شـــكل الدعم الأميركي للأكراد حجر الزاوية 
فـــي كل ما حققوه من تقدم، كمـــا أنه أحد أبرز 
التوتـــرات الحاصلـــة فـــي العلاقـــة الأميركية 
التركيـــة. وترى آيـــلا جان ياكلـــي، المحللة في 
موقـــع المونيتـــرو، أن دور تركيـــا النشـــط في 
ســـوريا جزء من إستراتيجية أردوغان الأوسع 
نطاقاً لإعـــادة تأكيد النفوذ التركي في المنطقة. 
ويبدو هذا الأمـــر أكثر وضوحا في الدور الذي 
يلعبـــه الرئيـــس التركي في قضيـــة الصحافي 

جمال خاشقجي.

العلاقة الأميركية الكردية

عمـــا إذا كان موقف الأكراد ســـيتغير تجاه 
الولايات المتحـــدة إذا اتخـــذت الأخيرة موقف 
المتفرج حيال إقـــدام أردوغان فعليا على تنفيذ 
تهديداتـــه، اكتفى مســـلم بالقول ”لـــكل حادث 
حديث“. واســـتبعد أن يكون الإفراج عن القس 
الأميركـــي أنـــدرو برانســـون أو حادثـــة مقتل 
الصحافـــي الســـعودي جمـــال خاشـــقجي قد 
ساهما في التخفيف من توتر العلاقات التركية 
الأميركيـــة، قائلا إن ”المشـــاكل بـــين الجانبين 
أعمـــق بكثيـــر من ذلـــك. فهناك مشـــاكل أخرى 
عالقة بينهمـــا، منها ما يتردد عن خرق الأتراك 
للعقوبات المفروضـــة على إيران وتحديدا فيما 
يتعلـــق بتجارة الذهب. وتلـــك القضية تورطت 
فيها شخصيات على علاقة بأردوغان وصهره، 
وبالتالـــي فإن قضيتي القـــس أو الصحافي لم 
تنجحـــا كما يتصور البعض فـــي إنهاء التوتر 

بينهما“.

أما فيما يتعلق بالتطورات على الأرض في 
محافظة دير الزور، فتوقع مســـلم نجاح قوات 
ســـوريا الديمقراطية بالتنســـيق مع التحالف 
الدولي في شن هجوم معاكس قوي تتم خلاله 
استعادة كافة المواقع والمناطق التي استطاع 
داعـــش اســـتعادتها من قبضة قوات ســـوريا 

الديمقراطية قبل أيام.
وقال ”المعركة كر وفر. وهي ليســـت سهلة، 
وقـــد قلنا هذا من البداية، وقلنا إن الإرهابيين 
الموجودين في المنطقة سيستميتون في الدفاع 
عنها لأنه لا يوجـــد أمامهم ملجأ آخر. وبينما 
نلتزم في معاركنا بمراعاة الضوابط الأخلاقية 
كوجود مدنيين أبرياء، فـــإن عناصر داعش لا 
يتـــرددون فـــي اســـتغلال الأطفـــال والنســـاء 

وتفخيخهم“.
وفي هذا الشـــأن، دافع المسؤول الإعلامي 
لقوات ســـوريا الديمقراطية مصطفى بالي عن 
القوات في وجه ما يثار ضدها من أنها أساءت 

تقدير حجم وقوة داعش في المنطقة. 
وقال فـــي تصريحات للوكالة الألمانية ”لقد 
قلنـــا منـــذ بيان الحادي عشـــر من ســـبتمبر، 
لإعـــلان انطـــلاق عملياتنا لتطهيـــر منطقتي 
شـــرق الفرات والجزيرة الســـورية من قبضة 
التنظيم الإرهابي، إن المعركة ســـتكون صعبة 
ومليئة بالتحديات لكونهـــا آخر معقل لهؤلاء 
الإرهابيـــين، فضلا عن أنهم يمثلـــون ”نخبة“ 
عناصـــر التنظيم من حيث المهـــارات القتالية، 
إضافة إلى طبيعة المنطقة والظروف المناخية“.
وأجبر الهجوم الأخير لتنظيم داعش قوات 
سوريا الديمقراطية على الاستعانة بالمزيد من 

قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية 
المــــرأة الكردية، ويشــــير مصطفــــى بالي إلى 
أنه ”بعد اســــتغلال داعش للعاصفة الترابية 
وتمكنه من اســــتعادة بعــــض المواقع، ارتأت 
القيادة العامــــة لقوات ســــوريا الديمقراطية 
الدفع بقــــوات أكثــــر احترافيــــة تمتلك خبرة 

القتال ضد التنظيم“.
وحول ما إذا كان الجانب الأميركي قد أمد 
قوات ســــوريا الديمقراطية مؤخرا بشــــحنات 
ســــلاح جديدة، قال ”قواتنا شــــريك للتحالف 
الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده الولايات 
المتحدة. وبالتالي، هذا يســــتدعي تأمين كافة 
مســــتلزمات المعركة بشكل مستمر بما في ذلك 

شحنات السلاح وغيرها“.
وقــــال آرون ســــتاين، زميــــل فــــي المجلس 
الأطلسي، لموقع المونيتور ”تستخدم الحكومة 
التركيــــة جيشــــها لتحقيق تأثير دبلوماســــي 
كبير مع الولايــــات المتحدة. وما تحاول أنقرة 
فعله هو الإشــــارة إلى اســــتيائها المستمر من 
الوضــــع الراهن في ســــوريا وإجبار الولايات 
المتحــــدة علــــى تقــــديم تنــــازلات. كان هذا هو 
النموذج الذي أدى إلــــى خارطة طريق منبج. 
تود أنقــــرة أن ترى هذا النمــــوذج يتكرر إلى 
الشــــرق من النهر، بحيث أنها ســــتحصل في 
الأساس على شــــريط من الأراضي الخاضعة 
للسيطرة على طول الحدود لدفع قوات حماية 
الشــــعب إلى عمق أبعد الحدود داخل سوريا 

وخارجها“. 
لكن إذا توغلت القوات التركية شــــرقا إلى 

سوريا، فقد تواجه القوات الأميركية.
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تجاوز تركيا للحدود مغامرة قد تكلفها الكثير

في 
العمق

[ صالح مسلم: الأوضاع الدولية ليست في صالح أردوغان لينفذ تهديداته  [ الأكراد حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية بسوريا
أطلقت تركيا مدافع الهاوتزر، يوم الأحد، ضد أهداف قوات حماية الشعب شرقي كوباني 
في هجــــــوم، يأتي عقب تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تســــــتعد 
لإطلاق عمليات أوسع في شرق الفرات، ضمن تصعيد يرى القيادي الكردي صالح مسلم 
أنه يصب في صالح الإرهاب وتنظيم داعش، الذي يتهم الأكراد الرئيس أردوغان بدعمه. 
ورغم أنه لم يقلل من شــــــأن التهديدات، فقد اعتبر مســــــلم أن الأوضاع الدولية ليست في 

صالح أردوغان لينفذ تهديداته.

{بعد اســـتغلال داعش للعاصفة الترابية وتمكنه من اســـتعادة بعـــض المواقع، ارتأت القيادة 
العامة لقوات سوريا الديمقراطية الدفع بقوات أكثر احترافية}.

مصطفى بالي
المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

{الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة القادرة على حل الأزمة في ليبيا، حتى وإن كان التقدم بطيئا 
في بعض المجالات إلا أن البعثة الأممية تمتلك قواعد صلبة تنطلق منها}.

ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية المغربي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – عـــاد المغـــرب إلى المســـاهمة في 
توطيـــد الحـــل السياســـي كخطـــوة لتجـــاوز 
المعضلة الأمنية بليبيا، حيث أكد وزير الشؤون 
الخارجية والتعـــاون الدولـــي، ناصر بوريطة 
على ضـــرورة التوصل إلى حل بـــين الليبيين، 
تحـــت رعايـــة الأمم المتحدة، لتحقيق تســـوية 
نهائية للأزمة التي يمر بها هذا البلد المغاربي.
واعتبـــر المســـؤول المغربـــي، في لقـــاء مع 
غســـان ســـلامة المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى ليبيـــا، أن الأمم المتحدة هي 
الهيئة الوحيدة القادرة على حل هذه المشـــكلة، 
لافتـــا إلى أنه حتـــى وإن كان التقدم بطيئا في 
بعـــض المجـــالات، إلا أن البعثة تمتلـــك قواعد 
صلبة تنطلق منها وتهدف إلى مساعدة الشعب 

الليبي.
واعتبـــر رضـــا الفـــلاح، أســـتاذ القانـــون 
الدولـــي، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن زيارة 
المبعوث الأممي غســـان ســـلامة للرباط ولقاءه 
بوزير الخارجية المغربي يأتي في إطار محاولة 
لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة الليبية 
حول طبيعـــة المصالح العليـــا لليبيا والمتمثلة 
في وقف نزيف الانقســـامات وبنـــاء قرار ليبي 

مستقل عن الأجندات الخارجية. 
ويمكن اعتبار أن الثقة التي تضعها الأطراف 
في الوساطة المغربية نابعة من المشروعية التي 
مـــازال يحظى بها اتفاق الصخيرات وكذلك من 
الحيـــاد الإيجابـــي الذي تعاطـــى وفقه المغرب 

تجـــاه الوضع السياســـي فـــي ليبيا. وأشـــار 
ناصر بوريطـــة إلى أن المغـــرب يولي اهتماما 
خاصا لحل هذه المشـــكلة، مسلّطا الضوء على 
المســـاهمة التي ترغب الرباط في تقديمها إلى 
ليبيـــا تحت رعايـــة الأمم المتحـــدة، وفي إطار 
اتفـــاق الصخيرات ومختلف المقترحات المقدمة 

لإخراج ليبيا من هذا المختنق السياسي.
ويقـــول هشـــام معتضد، المحلل والأســـتاذ 
الباحث فـــي العلاقـــات الدولية، فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إنه منذ اللقاءات التأسيسية للحوار، 
أبدى المغرب دعمه للدفع بعملية المباحثات، بين 
جل الأطـــراف الليبية، إلى إيجاد خارطة طريق 
فعالة وفعلية لإنصاف كل المنخرطين والممثلين 

الشرعيين للمساهمة في بناء ليبيا الغد.
وكان رئيس مجلـــس النواب الليبي، عقيلة 
صالح طلب رسميا من المغرب أن يحث الأطراف 
الليبيـــة، وأيضا مبعـــوث الأمم المتحدة لليبيا، 
غســـان ســـلامة، على تســـريع الحـــل المطلوب 
لتعديل الاتفاق السياســـي، حتـــى تخرج ليبيا 

من أزمتها.
وشـــدد رضا الفـــلاح، على أنه باســـتطاعة 
المغرب أن يلعب دورا مهما من أجل إعادة الثقة 
بين فرقـــاء الأزمة الليبية، ويتعـــزز هذا الطرح 
بالوســـاطة الدبلوماســـية التي تكللت باتفاق 
الصخيـــرات وبوقوفه على مســـافة واحدة من 
الأطراف المتصارعة من أجل تســـريع تســـوية 
سياسية تصب في مصلحة ليبيا وتمهد لاتفاق 
مفصلي من أجل التوافق على تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية على المدى القصير.

ويتخـــوف الجميـــع من اســـتفحال الخطر 
الإرهابـــي وتداعياتـــه علـــى أمـــن واســـتقرار 
المنطقة. وأكد غســـان ســـلامة، أنـــه وقعت في 
الأشـــهر الأخيرة، أحداث هامة فـــي ليبيا، بما 
في ذلك في منطقة الهلال النفطي، كما لوحظت 
زيادة في النشاط الإرهابي في عدد من المناطق، 

بما فيها العاصمة طرابلس.
لهذا اعتبر هشـــام معتضد أن الرهان على 
دور المغـــرب فـــي الملف الليبي يدخـــل في إطار 
الثقـــة التـــي يحظى بهـــا المغرب فـــي المنطقة 
وعلى المســـتوى الدولي، خاصة تلـــك المتعلقة 
بمساهماته الدولية في إيجاد منصات وقواعد 
متينة للنقاش السياســـي بين مختلف الأطراف 
السياســـية، وذالك مـــن أجل الانتقـــال لمرحلة 

البناء وإنشاء الدولة المؤسساتية.
ويندرج انخـــراط المغرب الكامل في تقديمه 
كل ســـبل الدعم لإيجاد تســـوية سياســـية في 
ليبيا في إطـــار حرصه على دوره الأممي تحت 
رعايـــة الأمم المتحدة من أجل اســـتتباب الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وفـــي أفق التوصل إلى تســـوية سياســـية 
بليبيا، ســـبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب 
المالكـــي في أبريل الماضي، وأن أكد على وقوف 
المغرب إلـــى جانـــب ليبيا واســـتعداد مجلس 
النواب على الخصوص، لدعم مسار المصالحة.
ويـــرى مراقبون أنـــه لا بديل أمـــام الفرقاء 
الليبيـــين إلا العـــودة إلـــى طاولـــة محادثـــات 
موســـعة للتوافق على حل سياســـي يقطع مع 
الفوضى التي تعتمـــل داخل البلد. وأكد هؤلاء 

أن الاحتكام إلى التشكيلة القبلية دون الاحتكام 
إلى عامل المواطنة والوطن المشـــترك يعيق أي 

حل سلمي.
ولهذا، فـــإن الوصول إلى توافق سياســـي 
فـــي ما يخص الشـــأن الليبي، كما يرى هشـــام 
معتضـــد، رهـــين الرغبة الفعالـــة والفعلية بين 

جميع مكونـــات الأطراف السياســـية والفرقاء 
الذين يشـــكلون التركيبة الإثنوقبلية للمجتمع 
الليبـــي. وقد أبدى المغرب دعمـــه للدفع بعملية 
المباحثات، بين جل الأطـــراف الليبية، من أجل 
إيجاد خارطة طريـــق فعالة وفعلية لبناء ليبيا 

الغد.

المنبر الأممي الأفضل للتعاطي مع الملف الليبي بعيدا عن التجاذبات

[ الرباط تجدّد دعم الحل السياسي لإعادة الثقة بين فرقاء الأزمة
المغرب يتمسك بالحياد الإيجابي لإنقاذ ليبيا

التصعيد شرق الفرات: اندفاعة تضع أنقرة في مسار تصادمي مع واشنطن

أن  البدايـــة  مـــن  الجميـــع يعلـــم 
رجـــب طيـــب  التركـــي  الرئيـــس 
أردوغـــان ينســـق مـــع الجماعات 
الإرهابية في سوريا وهو ما ظهر 

بشكل لافت في إدلب
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} يوم الأحد الرابع من نوفمبر الجاري ستبدأ 
عجلة القسم الثاني من العقوبات الأميركية 
دورانَها بالاقتصاد الإيراني المتعب، أصلا، 

والمثقل بالبطالة وخسائر العملة والتزامات 
النظام المالية اليومية والشهرية والسنوية 
التي لا يستطيع التخلي عنها لضمان ولاء 

ميليشياته وأحزابه وأجهزة إعلامه في اليمن 
ولبنان وسوريا والعراق وأفغانستان وفي 

غيرها من بلاد الله الواسعة.
تعالوا دققوا معي في حجم إنفاق النظام 

الإيراني على إشعال الحرائق في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن والسودان والبحرين 

وغيرها، وتدبير المؤامرات والدسائس 
والاحتراب، وتمويل وتسليح وتدريب المئات 
والآلاف من القتلة الإرهابيين، شيعة وسنة. 

وابحثوا، معي أيضا، في آثار هذه الإنفاقات 
والالتزامات والسياسات وانعكاساتها المدمرة 

على حياة الإيرانيين.
ثم فتشوا، بعد ذلك، عن الضرورة الوطنية 

والقومية والدينية التي تفرض على المعمم 
المملوء عنادا وغرورا أن يناطح العالم، وأن 

يدفعه دفعا إلى معاقبته ومحاصرته وإغراقه 
بالأزمات والانتفاضات والاعتصامات، وإلى 

تهديد وجوده ومصالحه ليس في سوريا 
ولبنان واليمن والعراق، وحدها، بل في إيران 

ذاتها، بالضرورة.
لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريف، الذي اعترف بأن العقوبات الأميركية 

ستؤثر اقتصاديا على إيران، لم يستطع إلا أن 
يكابر، أسوة بباقي كبار قادة النظام، ويحذر 
واشنطن من عدم جدوى تلك العقوبات. فهو، 

ولا شك، نائم ورجلاه، كلتاهما، في الشمس 
الحارقة، لأنه من المؤكد أنه قرأ وسمع ورأى 

أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تمكنت من التوصل إلى  تفاهمات مع ثلاثة 

من أكبر زبائن إيران، هي الهند والصين 
وتركيا، لوقف تعاملاتها النفطية بالكامل.

والواقع الإيراني الحقيقي، اليوم، هو غير 
ما تروج له الفضائيات الإيرانية، أو العربية 

ذات الهوى الإيراني، من انتصارات وإنجازات 
في وقت تتزايد فيه الإضرابات والاعتصامات 

التي من المنتظر أن تتزايد مع بدء تطبيق 
الجولة الثانية من العقوبات الأميركية يوم 

الأحد المقبل، والتي تستهدف تصفير صادرات 
إيران من النفط والغاز، عشما في إجبار 

النظام الإيراني على التراجع عن سياساته 
العدوانية، والعودة إلى جادة الصواب، وهو 

من المستحيلات.
وليس أدل على عمق ورطة النظام 

واقترابه من حافة الهاوية من تحذير الرئيس 
الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، من ”احتمال 

حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير 
النظام، إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من 
أن الإصلاحات التي ينتظرونها لن تتحقق“.
فقد أعلن صراحة ”أن أخطاء النظام، إذا 

ما بقيت على ما هي عليه، فسوف تجعل 
الانتقادات تتطور إلى اعتراضات، ومن ثم لن 

يكون واضحا ماذا يمكن أن يحدث“.
وقبل خاتمي بيوم واحد حذر الأكاديمي 
البارز محسن رناني، عضو هيئة التدريس 

في كلية الاقتصاد بجامعة أصفهان، من ثورة 
محتملة، في مقال نشره على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بعنوان ”تمرد الحُفاة“. ويقصد 
فقراء الإيرانيين الذين تتزايد أعدادهم يوما 

بعد يوم.
وأهم ما قاله في مقاله هو أن ”مستقبل 

البلاد أصبح غامضا، فاللاعبون الاقتصاديون 
لا يريدون المجازفة بثرواتهم في هذه الظروف، 

وبناء على ذلك سيظل الاقتصاد راكدا، وهو 
ما سيُدخل البلاد في أزمات خطيرة، قد تبدأ 

بشرارة، أو حادث أو احتجاج غير متوقع، أو 
انفجار، أو خطاب غير موزون، أو تحرك غير 

عاقل“.
ويضيف قائلا إن ”هناك طريقا وحيدا 

أمامنا، إذا ما ثار الفقراء والحفاة، وهو: إما 
أن نلتزم الصمت، وإما أن نواجههم بالقمع 

الشديد. وهذا لن يكون نهاية الطريق“. 
فـ“هؤلاء سيستمرون في تمردهم حتى 

الإطاحة بالنظام السياسي والاجتماعي 
في البلاد“. لكن رئيس المحكمة الثورية في 

طهران، موسى غضنفر آبادي، يرى غير ذلك. 
فقد اعتبر الحفاة الفقراء المتذمرين أعداء 

لله، ووعد بمحاكمتهم بتهمة ”محاربة الله“ 
وتوعدهم بالإعدام.

إن هناك مسألة بسيطة يعرفها 
السياسيون المحترفون والمواطنون العاديون 
الذين لا شغل لهم بسياسة، في الوقت نفسه، 

وهي أن الجائع الذي يصل إلى طريق مسدود، 
ولا يجد ما يسدُ به رمق نفسه وعياله، لن يجد 

أمامه في النهاية سوى واحد من اختيارين، 
إما أن يصمت خوفا ويموت جوعا ومرضا 

وحزنا وكآبة، وإما أن ينفجر ويثور على 
مُجوّعيه فيموت برصاصهم أو ينتصر.
وإذا علمنا أن 40 مليون إيراني من 

مجموع سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونا 
يعيشون تحت خط الفقر، وفق ما أعلنه رئيس 

لجنة ”الخميني“ للإغاثة الحكومية، برويز 
فتاح، فإن الصورة الحقيقية لمستقبل النظام 

الإيراني تكون قد اتضحت بلا رتوش.
فقد نقلت وكالة أنباء ”فارس� عن برويز 

فتاح قوله ”إن الفقراء الذين تشملهم إعانات 
الحكومة 10 ملايين، فقط، ووفقا للحسابات 

الحكومية فإن هناك 40 مليونا من الفقراء 
يحتاجون إلى مبلغ شهري قدره 45 ألف 

تومان“. أي نصف دولار شهريا لا غير، بعد 
أن انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى 
مستوياتها أمام الدولار لتصل إلى 100 ألف 

ريال.
فلو ثار نصف الفقراء، أي 20 مليونا من 
الجياع الحفاة، ثم تمكن النظام من قتل أو 
اعتقال أو تحييد نصفهم، فستبقى عشرة 
ملايين من الفقراء المصرّين على مواصلة 
الثورة. ومن المؤكد أن تهبّ ملايين أخرى 

كانت صابرة فتنضم إلى الثورة. وقد تتمرد 
فئات مسلحة من داخل النظام نفسه تضامنا 

مع جياع شعبها. وعندها لن يكون أمام 
النظام سوى الرحيل سواء باختياره، أو بقوة 

الفيضان البشري الغاضب الذي لا يرحم.
أتمنى أن يوضع هذا المقال على طاولة 
الرئيس كاكه برهم صالح، وطاولة رئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي، ومن بعدهما إلى 
مكاتب هادي العامري ونوري المالكي وقيس 
الخزعلي وأبي مهدي المهندس، وختاما إلى 

الحاج قاسم سليماني، مع السلام.
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{نهنئ حكومة الدنمرك على اعتقالها لقاتل تابع للنظام الإيراني، وندعو حلفاءنا وشركاءنا إلى 
التصدي لكل التهديدات الإيرانية للسلام والأمن}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

} سيظل العراق رهين محبسين بين بول 
بريمر وقاسم سليماني، ولن يستطيع عادل 

عبدالمهدي المكلف بتشكيل حكومة الـ20 بالمئة 
كما يسميها العراقيون، الإفلات من أي محبس 

من المحبسين.
استقبل العراقيون، بمن فيهم الـ20 بالمئة 

الذين صوتوا في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، التشكيل الجزئي المعلن للحكومة 

الجديدة بمزيج من النقد اللاذع والسخرية 
المرة والتهديد بتظاهرات عارمة، فقد رأوا 
أن الوزارة بهذا التشكيل المحاصصاتي، 

هي وزارة التخريب النموذجية، التي فاقت 
مثيلاتها السابقات في شبهاتها وهي ليست 

أكثر من عربة قديمة تحمل الميليشياويين 
والفاسدين وغير المعروفين للشعب والمجرب 

الذي طلبت المرجعية الشيعية ألا يجرب، 
وغالبيتهم من حاملي الولاءات الأجنبية وهم 
عراقيون بالنسب فقط لا صلة لهم بالمواطنة، 

وليس بينهم واحد يمكن أن يجتمع عليه 
العراقيون، وهي تشكيلة مصممة بـمحاصصة 

واضحة.
وهكذا ستبقى المحاصصة والرشاوى 

والتزوير وبيع الكراسي في مزاد الأحزاب 
الدينية، وستبقى القوى السياسية المعتمدة 

على الميليشيات مسيطرة على المشهد.
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى 

الصدر، أعلن في وقت سابق، في تغريدة 
على حسابه بموقع تويتر، رفضه العديد من 

الظواهر في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، 
مهددا بأنه سيلجأ إلى المعارضة في البرلمان 

العراقي إذا تحققت أي من هذه الظواهر. 
وقال الصدر ”لن نعود للمربع الأول، فلا عودة 

للمحاصصة ولا عودة للطائفية ولا عودة 
للعرقية ولا عودة للفساد ولا عودة للهيئات 

الاقتصادية ولا عودة لخلطة العطار“.
وأضاف الصدر ”إن عادوا فلن نشاركهم 

ولن نشركهم، بل سنعارضهم عبر قبة مجلس 
النواب بل حكومة ذات قرار عراقي تخدم 

المواطن عبر وزارات تكنوقراط“.
فأين نجد ما قاله الصدر في تشكيلة 

الحكومة الجديدة، بل أين العدالة الانتقالية 
التي تحدثوا عنها؟

تقول الكاتبة العراقية هيفاء زنكنة عن 
”مفهوم العدالة الانتقالية“ إن ”مما يثير 

تساؤلات جوهرية عديدة حول مفهوم العدالة 
الانتقالية، أنها لا تمس فقط انتهاكات حقوق 

الإنسان في حقبة محددة هي الانتقال من 
نظام دكتاتوري إلى ديمقراطي، لكنها تمس 

بشكل مباشر، في حالة العراق، ساسة 
الحكومة المنتخبة حاليا، استنادا إلى سؤال 

أكثر تحديدا وهو: هل بالإمكان تطبيق 
العدالة الانتقالية في بلد محتل؟ وهل بالإمكان 
تنفيذها بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة 

تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية 
الخراب المتراكم؟ إلى أي حد سيكونون 

قادرين على كشف الحقيقة وقد انخرطوا 
بطمسها بدرجة أو أخرى، متغاضين عن 

الجريمة الأكبر، قانونيا وأخلاقيا، في جميع 
بلدان العالم، أي التعاون مع المحتل؟“.

إن المحاصصة بوصفها مشرّعة دستوريا، 
ستبقى تحكم المشهد ولن يجد أي رئيس 

حكومة جديد فكاكا منها، وإن كان المشفقون 
على حاضر العراق ومستقبله يأملون أن 

تتمكن السلطة الجديدة من تجاوز هذه 

التحديات، وإزالة العراقيل والمعوقات كلها 
أمام إعادة إطلاق العراق نحو المستقبل، 

ولكن حساب الواقع شيء وحساب الأمنيات 
والآمال شيء آخر مختلف تماما.

لقد قزّمت المحاصصة تقدم العراق، 
ومنعته من العودة إلى نفسه بلدا لجميع 
العراقيين، ولم يحد عنها كل من جاء إلى 
حكم العراق بعد سنة 2003، إما بحجة أن 

الدستور نص عليها، وإما بدعوى أنها من 
مكتسبات المذهب، كما يردد شيعة السلطة، 

وأسوأ ما في المحاصصة أنها جعلت 
أحزاب السلطة أوعية لاحتواء أكبر قدر 

من الحصص الوزارية، وما يتبع ذلك من 
استثمار الجهاز الحكومي من أجل المصلحة 

الحزبية، والمنفعة الشخصية، والتحيز 
الطائفي في الخدمات، وكما قال أحد 

العراقيين إن ”عادل عبدالمهدي سوف يعاني 
الأمرّين من أجل تشكيل حكومته المرتقبة، 

وها نحن نسمع عن ترشيحات ورفض 
وأسماء عادت من الموت لتجلس بأبدانها 

على كرسي الوزارة“.
لكن هذا الانتقاد اللاذع للتشكيلة الوزارية 

سيتحول، كما يتوقع الجميع، إلى تظاهرات 
عارمة قد تهدد مجيء عادل عبدالمهدي رئيسا 
للحكومة العراقية، وستكون هذه التظاهرات 

رسالة أخيرة من العراقيين إلى من يحكم 
المنطقة الخضراء عسى أن يفهموها ولعلهم 
يرعوون ويبدأون في استيعاب ما يريده 80 

بالمئة وأكثر من العراقيين الذين لم يعطوا 
أصواتهم لأحد وقاطعوا الانتخابات في بادرة 

تنم عن وعي بما أصاب العراق من خراب 
بسبب المحاصصة المقيتة.

العراق رهين محبسين

أسوأ ما في المحاصصة أنها جعلت 
أحزاب السلطة أوعية لاحتواء أكبر قدر 

من الحصص الوزارية، وما يتبع ذلك 
من استثمار الجهاز الحكومي من أجل 

المصلحة الحزبية

إيران.. في انتظار حُفاتها

الواقع الإيراني هو غير ما تروج له 
الفضائيات الإيرانية، من إنجازات في 

وقت تتزايد فيه الإضرابات التي ينتظر 
أن تتزايد مع بدء تطبيق الجولة الثانية 

من العقوبات الأميركية

{نتعامل مع تخطيط لوكالة مخابرات إيرانية لهجوم على الأراضي الدنمركية. وسنســـعى لفتح 
نقاش في الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة فرض مزيد من العقوبات على إيران}.

أندرسن سامويلسون
وزير الخارجية الدنمركي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الإمارات تقتحم 
الفضاء

} نحن أمام حالة عربية فريدة من نوعها، 
تتشكل انطلاقا من دولة الإمارات العربية 

المتحدة لتكون رسالة إلى العالم والمستقبل 
معا، فالاتجاه نحو اقتحام عالم الفضاء 

واختراق أبعاده وسبر أغواره، كان حكرا على 
القوى الكبرى، قبل أن تختاره الإمارات مجالا 
رحبا للتحدي الذي بات شعارا للدولة، ولروح 
التميز التي انغرست في أبنائها ليقدموا من 
خلالها النموذج الحضاري الذي يتجاوب مع 

تطلعات العرب من المحيط إلى الخليج.
وجاء إطلاق ”خليفة سات“ لرصد الأرض، 

كأول قمر صناعي يتم بناؤه داخل الغرف 
النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء 

في مدينة دبي، وكأول قمر صناعي يتم 
تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين 

العرب الإماراتيين، ليعيد إلى الذاكرة بدايات 
تأسيس الدولة، منذ البذرة الأولى في 

اجتماع ساح السديرة يوم 18 فبراير 1968، 
بين القائدين زايد بن سلطان آل نهيان حاكم 

أبوظبي وراشد بن سعيد آل مكتوم حاكم 
دبي، اللذين أعلنا قيام اتحاد فيدرالي بينهما، 
سرعان ما اتسع ليشمل بقية الإمارات السبع 
وليعلن عن قيام دولة الاتحاد في الثاني من 

ديسمبر 1971.
كانت الظروف غير الظروف والإمكانيات 

غير الإمكانيات، وكان لا بد من التضحية 
والتمسك بالأمل لتحقيق الأهداف الكبرى 

التي كانت تراود مخيلة الآباء المؤسسين، ثم 
تشكلت الرؤية التي نراها اليوم، وقد أفرزت 

مشروعا استثنائيا في المنطقة العربية، 
نجح في بناء أسس دولة قوية على الأرض، 
أضحت اليوم تمد ذراعيها إلى الفضاء ليس 

فقط عبر إنجازات الآخر التي لا تحتاج إلا 
إلى المال لشرائها، ولكن عبر الإصرار على أن 
يكون المنجز برؤى وعقول وخبرات إماراتية، 

اجتمعت في مركز محمد بن راشد للفضاء، 
وهو مؤسسة علمية تابعة لحكومة دبي 

وتعمل على تطوير برنامج الفضاء الوطنية.
والموضوع لا يتعلق بطفرة حينية وإنما 
هو بداية لبرنامج مستقبلي متكامل، يعمل 

على اكتشاف الأرض من الفضاء، وعلى 
اكتشاف الفضاء ذاته، كما سيتم من خلال 

مسبار ”الأمل“ الذي سينطلق نحو المريخ في 
النصف الأول من العام 2020 ليقطع 600 مليون 

كم بسرعة 126 ألف كم في الساعة وصولا 
لوجهته النهائية بعد 200 يوم من بدء رحلته، 
وستستمر مهمة المسبار حتى العام 2023 مع 
إمكانية تمديدها حتى العام 2025، وسيوفر 

مشروع الإمارات أكثر من 1000 جيغابايت من 
البيانات الجديدة عن كوكب المريخ.

ومن المنتظر أن يصل المسبار إلى الكوكب 
الأحمر تزامنا مع ذكرى مرور 50 عاما على 
قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، 

مسجلا بذلك جملة من الأهداف المهمة في بناء 
موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال 
تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث 

العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود 
بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد 

مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع 
الابتكار، والارتقاء بمكانة الإمارات في سباق 

الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود 
الإمارات في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة 
شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إبريل 2019 سينطلق أول رائدي 

فضاء إماراتيين لتنفيذ مهام علمية في محطة 
الفضاء الدولية، بالتعاون مع وكالة الفضاء 
الروسية ”روسكوسموس�، وهما هزاع علي 

عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح 
حمد النيادي اللذان اختيرا من بين 4 آلاف 

شاب وشابة إماراتيين، تقدموا للاختبارات 
ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.هذا 

غيض من فيض مشروع اقتحام الفضاء الذي 
دشنته الإمارات بنجاح كبير، ليس من باب 

الاستعراض، وإنما من باب الوعي بحضارة 
المستقبل التي ستبنى على المعرفة والذكاء 

الاصطناعي والتفتح على الأبعاد الكونية بما 
في ذلك التواصل مع العالم الخارجي، حيث 
سيكون للدول دور في الفضاء بحجم دورها 

في الأرض، وهو ما لن يتسنى حتما إلا للدول 
ذات الاقتصاديات القوية، والتجارب العلمية 

المتقدمة، والرؤى المتوثبة في اتجاه التميز 
عبر تمكين العقول، والقدرة على المساهمة في 

تشكيل ملامح الغد الإنساني الذي لن يكون 
فيه مكان للضعفاء والكسالى والخاملين 
والمتمسكين بالوهم والغافين على أعتاب 

الماضي.
هذا التميز الإماراتي، يربك بمطرقة 

السؤال دولا عربية أخرى، لا تزال تائهة في 
مسالك السياسات الفاشلة والمواقف المتشنجة 

والشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع 
والصراعات على الكراسي والمناصب، ورمي 
خيباتها على الآخرين، ليصل من يود البحث 
عن الجواب المقنع، إلى أسباب نجاح الدولة 
الشابة، وهي في الرؤية والحكمة والتوازن 

والطموح وعدم الرضى بغير التميز.
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الجزائر: مسرحية العهدة الخامسة
} هل صحيح أنه بإمكان الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال 

ولد عباس، أن يرشح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة رسميا للعهدة الخامسة من تلقاء 
نفسه، أم أن الطبخة السياسية في الجزائر 

لا يصنعها إلا أجهزة الجيش والمخابرات 
والرئاسة، أما السياسيون في الأحزاب 

ومختلف الدوائر السياسية الثانوية فهم 
مجرد موظفين ودورهم معروف وتقليدي 

في المشهد السياسي الجزائري منذ 
الاستقلال إلى اليوم، ألا وهو التنفيذ 

الكامل للتعليمات التي يتلقونها من هذه 
الأجهزة التي تحرك خيوط السياسة في 

الجزائر؟
لا شك أن التحليلات الساذجة التي 
تصف جمال ولد عباس والأمين العام 

لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
والوزير الأول أحمد أويحيى، بأنهما 
يتحركان وفقا لإرادتهما وبرنامجهما 

الشخصي،   تنسى حقيقة تغطى دائما، 
وهي أن هذين الرجلين وغيرهما من 

رؤساء أحزاب الموالاة وكذا الشخصيات 
المدنية المعروفة التي تدور في فلك النظام 

الحاكم ليسوا سوى أدوات تحرك من وراء 
الستار، وأنهم لا يملكون شرط الاستقلالية 
لأسباب كثيرة وفي المقدمة عدم تمتع هؤلاء 

بأي شرعية وطنية أو بمكانة رمزية في 
الأوساط الشعبية.

بسبب هذا الوضع المزري الذي تعيشه 
السياسة في الجزائر لا ينتظر أن تكون 
هناك تداعيات يمكن وصفها بالخطيرة 

تنجر عن إعلان جمال ولد عباس، الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال 

هذا الأسبوع رسميا ترشيح حزبه للرئيس 
بوتفليقة للعهدة الخامسة. وفي الواقع 

فإن هذا الإعلان الرسمي ليس بأي شكل 
من الأشكال مقترح شخص ولد عباس 

أو حزب جبهة التحرير الوطني، بل هو 
تنفيذ لأوامر السلطات العليا المتحكمة 

في الفضاء المثلث الأضلاع المتشكل من 
المؤسسات الثلاث العسكرية والأمنية 

والرئاسية من قبل رؤساء وأقطاب أحزاب 
الموالاة، وكذا الشخصيات ذات الثقل 
الاجتماعي أو المالي أو النقابي التي 

تدعم الرئيس بوتفليقة من خارج حيطان 
التشكيلات الحزبية للشروع في التهيئة 

النفسية للشعب الجزائري لتمرير سيناريو 
العهدة الخامسة بسلاسة في السنة 

الجديدة 2019.
الجهات العارفة بالشخصية القاعدية 

الجماعية تؤكد ظاهرة الاستسلامية 
الجديدة التي تشكلت خلال وبعد أحداث 

العشرية الدموية بشكل ملفت للنظر، وأنه 
من المستبعد جدا أن تشهد الجزائر أي 

تحول جذري أو أي هزة سياسية شعبية 
في الوقت الراهن، جراء استشراء هذه 
الظاهرة في الجزائر العميقة، ونتيجة 
لذلك فإن السلطات الجزائرية ستمرر 

الانتخابات الرئاسية حسب مشيئتها  
وسيفوز بها حتما مرشحها الذي تختاره 

ويفترض أن يكون الرئيس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة. في هذا الخصوص 

يتساءل المراقب السياسي: هل يجب 
التسليم بالقدرة الكلية للنظام الحاكم في 

الجزائر ولماذا؟
وفي الحقيقة فإن الإجابة على هذا 
السؤال تنطلق من مسلمة شبه مطلقة 

تتلخص في أن النظام الجزائري قد 
تمكن من بناء ترسانته التي مكنته فعليا 

من امتلاك الأوراق الكافية التي تجعله 
مسيطرا على الانتخابات القادمة وعلى 
المشهد السياسي والاجتماعي ككل في 

المستقبل المنظور، وفي مقدمة ذلك هناك 
عنصران جوهريان متكاملان في هذا 

الخصوص.
حيث يتمثل العنصر الأول في 

تدهور الوضع العام بمنطقتي شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط وذلك نتيجة 

إجهاض ما يسمى بالثورات العربية 
في هذا الفضاء والفشل في تحقيق أي 

نتيجة ذات مردود سياسي أو اجتماعي 
بالدرجة الأولى، وبالعكس فإن الشعب 
الجزائري قد تعلم من هذه الانتفاضات 

درسا مرا وهو أن التغيير الذي تحلم به 
الشرائح الشعبية يصطدم، باستمرار، 
بجدران التخلف الاجتماعي والثقافي 

والقهر السياسي والاقتصادي التي 
تحطم كل محاولة تبذل من أجل تجاوز 

الاستبداد المفروض من طرف الحكام، أو 
جراء انحطاط البنية الثقافية والذهنية 

السائدة.
أما العنصر الثاني الذي ما فتئ 

يستفيد منه النظام الجزائري ويجيّره 
لصالحه فيتمثل على نحو سافر في ضعف 

المعارضة الحزبية الجزائرية الناشئة، 
سواء من حيث فوضى التنظيم الهيكلي 

أو من حيث التشتت العقائدي، فضلا عن 
فشلها في النفاذ إلى الأوساط الشعبية 

وكسبها إلى جانبها. علما أن هذه الأوساط 
الشعبية قد تركت فريسة للجهل السياسي 

والنكوص النفسي على مدى سنوات 
طويلة.

بناء على ما تقدم فإن الانتخابات 
الرئاسية قد حسمت قبل إجرائها في عام 

2019 ويعود السبب في ذلك إلى عوامل 
سلبية متعددة منها عدم وجود رهان على 
شخصية مهمة بديلة لها وزن ثقيل ويمكن 

أن تنافس بوتفليقة، ويصطف حولها 
الشعب في الجزائر العميقة.

في مثل هذا المناخ السياسي المهلهل 
ستصطدم المعارضة، بمختلف تشكيلاتها، 

مرة أخرى بحقيقة انتفاء النضج السياسي 
لديها وبغياب أي توافق في برامجها 
الهشة أو أي إجماع حول الشخصية 
السياسية الوطنية الكاريزمية التي 

ستختارها لخوض الانتخابات الرئاسية 
القادمة.
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مجلس تأسيسي من أجل إعادة بناء سياسة وطنية تضع ركائز الديمقراطية}.
لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

د د إلى البقاء المؤكَّ من الدمار المؤكَّ
} ”ما زال هدف القضاء على الفقر وتلبية 

الاحتياجات الإنسانية الأساسية يمثل 
تحديا للأفراد والمجتمعات. الواقع أنه، على 
الرغم من جميع الجهود الفردية، والوطنية، 

والدولية، لا تزال الغالبية العظمى من الناس 
تواجه الجوع، والمرض، والموت كنتيجة 

يومية تقريبا لفقرهم. ولم تحل كل إنجازاتنا 
التكنولوجية وسيطرتنا على الأشياء المادية 

دون موت مخلوقات بشرية بسبب سوء 
التغذية في مكان ما على سطح هذا الكوكب“، 

هذه الفقرة مقتبسة من تقرير أعدته اللجنة 
المستقلة المعنية بالقضايا الإنسانية الدولية، 

بعنوان ”هل تكسب الإنسانية معركتها؟”، 
كان قد عُرض على الأمم المتحدة عام 1988.
يمضي التقرير قائلا ”ربما أنها المرة 
الأولى في التاريخ البشري، التي لا يكون 
فيها ملايين الناس في كافة أنحاء العالم 

غير متأكدين من مستقبلهم، أو قلقين على 
مستقبل أطفالهم وحسب، بل ينتابهم قلق 

عميق حول مستقبل الكوكب كله. ينبع قلقهم 
هذا من حقيقة أنه بات لدى الإنسان الآن 

القدرة على القضاء على الحياة البشرية على 
هذا الكوكب عدة مرات. وقد صعّدت القوى 

العظمى، خلال السنوات الأخيرة، بفضل 
مؤسساتها الصناعية العسكرية، من حدة 

منافستها لتصل إلى مستويات بدأ الخوف 
فيها يطغى على المنطق والعقل“.

يوما بعد يوم تطالعنا الأخبار عن أن 
تفشي الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في 

العالم، وتنبئنا بتوقع حصول 10 آلاف إصابة 
أسبوعيا وفق منظمة الصحة العالمية. وقد 

أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحذيرا 
بشأن أزمة الجوع اليمنية، حيث تشير تقارير 

الأمم المتحدة للطفولة إلى أن 1.8 مليون 
طفل يعانون من سوء التغذية، وأن نحواً من 

400 ألف منهم معرضون لسوء تغذية حاد. 
كذلك تحذر التقارير من أن تكلفة الغذاء قد 

ارتفعت بمقدار 35 بالمئة خلال الأشهر الإثنى 
عشر الأخيرة، وإذا استمرت هذه التوجهات 
فسوف يصل سعر صرف الريال اليمني إلى 
1000 ريال مقابل الدولار الأميركي، ما سوف 
يعرض 12 مليون شخص إلى مخاطر الجوع.
هذا الوباء الذي ضرب اليمن -وهو بلد 

مزقته حرب عرّضت 5.2 مليون طفل إلى خطر 
المجاعة، وشرّدت الملايين من سكانه، ودمرت 

الكثير من بناه التحتية- قد يتسبب في واحد 
من أكبر أوبئة الكوليرا يضرب بلدا بمفرده 

في التاريخ الحديث.
لربما تخلق الأمراض الوبائية واسعة 

النطاق، مثل الكوليرا، بيئة من الخوف 

والريبة يمكن أن تتمخّض عن تآكل حاد في 
نسيج المجتمع. وقد تقود التداعيات المتعلقة 

بالخوف، خلال انتشار الوباء، إلى انهيار 
النظام الاجتماعي التقليدي.

وإذ تُعقد المؤتمرات الواحد تلو الآخر، 
أتساءل هل يتوقف الأمر؟ كيف يمكننا أن 

نواصل سباق التسلح الذي لا يهدد وجودنا 
المادي فحسب، بل أيضا آفاق التنمية، خاصةً 

التنمية الأكثر توازنا واستدامة، والتي نقرّ 
على نطاق واسع بأنها ضرورية لتوازن 
واستدامة الحياة الإنسانية نفسها؟

نواجه، نحن في منطقة المشرق، أزمة 
وشيكة في القدرة على التحمّل. يجب علينا 

أن نمنع انهيار المجتمعات بسبب ندرة 
الطاقة، وأن نواجه تغيّر المناخ، وأن ندمج 
تلك القضايا الملحّة في أي مبادرة تتعلق 
بالتعاون. وإن كان ثمة بارقة أمل في أن 
نتحول من ”الدمار المؤكد المتبادل“ إلى 

”البقاء المؤكد المتبادل“، فإنني آمل ألاّ تقيّدنا، 
على المستوى المفاهيمي، جوانب القصور في 

الحتمية الثقافية.
دعونا نعمل يدا بيد على إعادة تشكيل 

الواقع الإنساني، وإعادة تعريف رفاهية 
الإنسان باستخدام العلوم الحديثة للحفاظ 

على نظامنا البيئي، وتخفيف الضغط 

على مواردنا الطبيعية. دعونا نستخدم 
التكنولوجيات التي لدينا لمعالجة الأمراض، 

ودعم الاقتصاد الأخضر، ومحاربة ندرة 
الغذاء والمأوى، خاصةً بالنسبة للمهمشين 

والضعفاء. لكن الأهم من كل ذلك، ينبغي 
علينا أن نعترف بأنه كان يمكن لمشاكل العالم 

الإنسانية أن تكون أقل حدة لو احتُرمت 
حقوق الإنسان الأساسية.

النظام الجزائري تمكن من بناء 
ترسانته التي مكنته، فعليا، من 

امتلاك كل الأوراق الكافية التي تجعله 
مسيطرا على الانتخابات القادمة، وعلى 

المشهد السياسي والاجتماعي برمته 
في المستقبل المنظور

نواجه، في منطقة المشرق، أزمة 
وشيكة في القدرة على التحمّل. يجب 

علينا أن نمنع انهيار المجتمعات بسبب 
ندرة الطاقة، وأن نواجه تغيّر المناخ، 
وأن ندمج تلك القضايا الملحّة في أي 

مبادرة تتعلق بالتعاون

عقد المؤتمرات الواحد تلو الآخر، 
ُ
إذ ت

أتساءل هل يتوقف الأمر؟ كيف يمكننا 
أن نواصل سباق التسلح الذي لا يهدد 
وجودنا المادي فحسب، بل أيضا آفاق 

 التنمية الأكثر توازنا 
ً

التنمية، خاصة
واستدامة، والتي نقرّ على نطاق واسع 
بأنها ضرورية لتوازن واستدامة الحياة 

الإنسانية نفسها؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

لأالأمالأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

فوضى الإخوان المأسوف عليها
} مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين بدا واضحا أن النظام السياسي 
العربي قد استنفد طاقته ووصل إلى لحظة 

موته. كان لا بد من استبداله. غير أن تلك 
المهمة بدت عسيرة إن لم تُنفذ عن طريق 

انقلابات ليست عسكرية، على الأقل في ما 
يظهر منها.

لذلك كانت أحداث الربيع العربي مقنعة 
على المستوى النظري.

أما على المستوى العملي فإن إسقاط 
أنظمة الاستبداد لم يكن بذلك اليسر المتخيل، 

فما شهده الواقع كان نوعا من القفز على 
الخيال، فكان حلّ تلك العقدة ممكنا من خلال 
تغليف الوقائع الحقيقية المستترة بالفوضى 

العلنية.
الفوضى التي كانت أسلوبا صارت في ما 

بعد هدفا.
أما لماذا حدث ذلك التحول؟ ذلك كله 

مرتبط بالمصير الذي انتهت إليه جماعة 
الإخوان المسلمين بمصر، إضافة إلى اهتزاز 
وضع حركة النهضة بتونس والتي مارست 

الفوضى من موقع السلطة يوم أُتيح لها ذلك.
لم يكن يخطر على بال أحد أن تنتهي 

سلطة الإخوان في مصر بعد سنة واحدة من 
قيامها. بالنسبة لصناع الربيع العربي فإن 

الأمور سارت في الطريق المرسوم لها بعد أن 
تمكن الإخوان من الحصول على ولاء شارع، 
قيل يومها إنه كان المسؤول عن إسقاط نظام 

حسني مبارك.
كانت هناك علامة استفهام كبيرة قد جرى 
إخفاؤها، ”فهل يُعقل أن الشعب المصري وقد 

ثار على سلطة فاسدة ومستبدة قد قرر أن 
يستسلم لسلطة شريعة الإخوان المستبدة 

التي ترتبط بتاريخ طويل من ممارسة 
العنف؟“.

بعد سنة انهمكت دوائر صنع الرأي العام 
في التنقيب عن أسرار تحول الإرادة الشعبية 

المصرية في الاتجاه الرافض لبقاء الإخوان 
في الحكم، حيث تم التركيز على ما سُمّي 

بالثورة المضادة كما لو أن حكم الإخوان هو 
نتيجة طبيعية لثورة 25 يناير 2011، وهو ما 

أضفى على ذلك الحكم شرعية ملفقة.
لقد أنقذ شعب مصر بانقلابه على حكم 

الإخوان العالم العربي من الفوضى التي كان 
كهنة الربيع العربي قد خططوا لها مصيرا 
لا مفر منه. كما هو الحال في العراق على 

سبيل المثال. هناك اليوم في العراق الآلاف 
من الأسباب لنشوب حرب أهلية، تساهم فيها 
أطراف حظيت دائما بمباركة ورضا المجتمع 

الدولي.

هذا ما يحدث في ليبيا واليمن وحتى 
في سوريا.

كانت فكرة إسقاط النظام السياسي 
العربي المتهرئ تقوم أصلا على استبدال 

ذلك النظام، قبل أن يسقط فجأة نتيجة 
لترهله وتفاهته وضعفه وانهيار شعبيته 
بنظام تنحصر مهمته في إدارة الفوضى.
وليس هناك أكثر من جماعة الإخوان 

صلاحية للقيام بتلك المهمة.
فالجماعة التي عُرفت بتشددها الديني 

كانت قد مدت خيوط ارتباط تصل بينها 
وبين أجهزة المخابرات الغربية منذ عقود. 
وإذا ما كانت تلك الجماعة قد ضُربت في 

مصر في أوقات سابقة غير مرة، فإنها 
نجحت في الاستيلاء على مواقع نفوذ 

خارج مصر، ستكون تلك المواقع بمثابة 
منصات تدافع عنها حين الحاجة. وهو 
ما حدث فعلا يوم قررت مصر والمملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة اعتبار جماعة الإخوان تنظيما 

إرهابيا.
يومها فقط انكشفت خيوط اللعبة 

الدولية التي اتخذت من الربيع العربي 
واجهة لها، وكان النظام السياسي العربي 

القديم بمثابة ذريعة ليس إلا.

من يتذكر وقائع التحول الذي عاشته 
مصر يوم انتفض شعبها ضد حكم الإخوان 

لا بد أن يتذكر ذلك العرض الذي قدمته 
الحكومة المصرية إلى جماعة الإخوان من 
أجل تحولها إلى حزب سياسي معارض، 

فقابلته الجماعة بالرفض، متأملة بدعم 
غربي يعيدها إلى الحكم.

لقد أسقط في يد الغرب يومها. غير أن 
هناك مَن لا يزال يراهن على الفوضى.

لقد دُمّرت سوريا من غير أن يتحقق 
الهدف الذي يكمن في وصول الجماعات 

الدينية المتشددة إلى الحكم. هذا ما يحدث 
في ليبيا حيث لا تزال جماعات مدنية 
تقاوم، وهو ما يجري في اليمن الذي 

لا يخفي الكثيرون ميلهم إلى أن ينشر 
الحوثيون فوضى تبعيتهم الإيرانية.

في حقيقته فإن ذلك الربيع لم يكن 
عربيا.

لقد خالطته السموم القادمة من كل 
مكان وكانت جماعة الإخوان واجهته التي 
تشظت على هيئة تنظيمات إرهابية، كان 
ظهورها مبررا لقيام الحرب على الإرهاب 

التي أبادت مئات الألوف من البشر ومحت 
مدنا وصنعت مجتمعات قائمة على 

الخوف.

أنقذ شعب مصر بانقلابه على حكم 
الإخوان العالم العربي من الفوضى التي 

كان كهنة الربيع العربي قد خططوا 
لها مصيرا لا مفر منه. كما هو الحال في 

العراق على سبيل المثال

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لنــدن - تشـــير أرقام الشحنات الإيرانية إلى 
أنهـــا أصبحت تشـــكل لغزا، مع اقتـــراب تنفيذ 

العقوبات الأميركية على طهران الأحد المقبل.
وتقول مصادر في القطـــاع إن معرفة حجم 
صـــادرات إيران مـــن الخام تـــزداد صعوبة مع 
قيام الســـفن بإغلاق أنظمـــة التتبع، مما يفاقم 
الضبابية، التي تكتنف مدى ابتعاد المشـــترين 

خوفا من العقوبات الأميركية.
ومن شأن تخزين المزيد من النفط أن يجعل 
مسألة تحديد أرقام الصادرات أكثر صعوبة في 

الفترة المقبلة.
ووســـط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب 
لتهدئة أسعار النفط، فإن عدم وضوح الصورة 
في ما يتعلق بالصادرات يزيد صعوبة التحدي 
الذي تواجهه الدول الأعضاء في أوبك، وبصفة 
رئيســـية الســـعودية أكبر منتج فـــي المنظمة، 

لتعويض انخفاض الشحنات الإيرانية.
وأقـــر وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح، 
خلال مقابلة مع وكالة تاس الروسية في أكتوبر 
الماضـــي، أنه لا أحد لديه فكـــرة عن كمية النفط 
التي ســـيكون بوســـع إيران تصديرها عند بدء 

سريان العقوبات.
وامتنع مسؤول إيراني عن التصريح لوكالة 
رويترز حول المســـألة، فيما لم ترد شركة النفط 
الوطنية الإيرانية ولا شـــركة الناقلات الوطنية 

الإيرانية على طلبات للتعقيب.
وتعتبر إيـــران ثالث أكبر منتـــج للخام في 
أوبك، وتتفـــاوت التقديرات حول صادراتها في 
أكتوبر الماضـــي بأكثر من مليون برميل يوميا، 
وهي كمية تكفي لتغطيـــة احتياجات تركيا من 
النفط وتحريك الأسعار في السوق العالمية التي 

يقدر حجمها بنحو 100 مليون برميل يوميا.

وقبل إعلان ترامب في مايو الماضي بشـــأن 
العقوبـــات، تجاوزت صادرات إيران 2.5 مليون 

برميل يوميا.
وواصلت أسعار النفط موجة صعود بفعل 
توقعات بأن العقوبات ستختبر أوبك ومنتجين 
آخرين. ووصل خام القياس العالمي مزيج برنت 
في الثالث من أكتوبر إلى 86.74 دولار للبرميل، 
مســـجلا أعلـــى مســـتوياته منـــذ 2014، إلا أنه 

تراجع منذ ذلك الحين إلى 77 دولارا.
وبينما كان الفالح يشـــير إلى ما ســـيحدث 
بعد تطبيـــق العقوبات، فإن نطـــاق التقديرات 
حول حجم ما تصدره إيران الآن يتسع بالفعل.
وقالت كبلر، وهي شـــركة لمعلومات الطاقة، 
”هناك أرقام عديدة تتعلـــق بصادرات إيران في 
النصف الأول من أكتوبر ظهرت في السوق في 
الأيـــام القليلة الماضية، تتـــراوح ما بين مليون 
برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، وهو 

فارق ضخم“.
وأظهـــرت بيانات ريفينيتيـــف على منصة 
آيكـــون أن إيران صـــدرت 1.55 مليـــون برميل 
يوميا في الأســـابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر، 
ارتفاعـــا من 1.33 مليون برميـــل يوميا في أول 

أسبوعين من نفس الشهر.
وقـــدّرت كبلر صـــادرات إيـــران بنحو 1.85 
مليون برميل يوميا في أول 24 يوما من أكتوبر، 
فيمـــا قدر مصدر فـــي القطاع حجـــم صادرات 
الخـــام في النصـــف الأول من أكتوبـــر عند 1.8 
مليون برميل يوميا، بما في ذلك شحنات سفن 

لم تظهر في التتبع بالأقمار الصناعية.
وفـــي أي مـــن الأوقات، فـــإن التعديلات في 
مواعيـــد الناقـــلات والاختلافـــات من أســـبوع 

لآخر تساهم في تعقيد المهمة. ورغم أن المسألة 
أصبحت أكثر يسرا عن ذي قبل نظرا لمعلومات 
الأقمار الصناعية، لا يـــزال تتبع الناقلات أمرا 

معقدا.
وتقول مصـــادر إن هناك عامـــلا آخر ربما 
يجعل المسألة أكثر صعوبة. فالناقلات المحملة 
بالنفـــط الإيرانـــي تغلق في أحيانـــا نظام إيه.

آي.أس، وهو نظام تتبع آلي تستخدمه السفن، 
قبـــل أن تعيـــد تشـــغيله في مرحلـــة لاحقة من 

رحلتها.
وربما يســـبّب ذلك مشـــكلة لخدمـــات تتبع 
الســـفن التي تحاول أن تحـــدد بدقة تاريخ، أو 
حتى ساعة، تحميل الناقلة بشحنتها من الخام.

وتعتقد مصادر في تجارة النفط والشـــحن 

البحري أن إيران كانت تخفي وجهات مبيعاتها 
النفطيـــة في العام 2012 من خلال إغلاق أنظمة 

تتبع السفن.
وتصـــرّ إيران على أنها ســـتواصل تصدير 
النفط، وتقول إن العقوبات الأميركية ســـتؤدي 

إلى استمرار التقلبات في السوق.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير النفط 
بيجن زنغنـــة قوله في أكتوبـــر ”لا يمكن وقف 

صادرات النفط الإيرانية“.
وقال إســـحاق جهانجيـــري، نائب الرئيس 
الإيرانـــي الأحـــد الماضي، ”رغـــم العقوبات، لن 

تنخفض الصادرات عن مليون برميل يوميا“.
ومع تناقـــص عدد المشـــترين، فمن المتوقع 
أن تصل كميات كبيـــرة من الخام الإيراني إلى 

ميناء داليان في شمال شرق الصين مطلع هذا 
الشهر.

وتعتزم الصين خفض مشترياتها من النفط 
الإيراني فـــي نوفمبر، لكن ذلك لـــم يثن طهران 
عن التخطيط لإرسال نفطها لمشترين مثل الهند 
بغـــرض التخزين وليس الاســـتهلاك، مما يزيد 
صعوبـــة تحديد كميات النفـــط التي تصل إلى 

السوق.
وقال مصدر مطلع إيراني، مشيرا إلى الهند 
”ســـنعطيهم النفط حتى ولو للتخزين لحسابنا 

هناك. وسنفعل الأمر نفسه مع الصين“.
وعـــادة لا يأخذ المحللـــون الذيـــن يقدرون 
إمـــدادات النفـــط من المنتجين إلى الســـوق في 

الاعتبار الكمّيات التي تتّجه للتخزين.

خططهـــا  عـــن  ألمانيـــا  كشـــفت   - برلــين   {
الاستراتيجية في السباق الاقتصادي المحتدم 
إلى قارة أفريقيا أســـوة بالمنافسين التقليدين 
لها فـــي العالـــم، بفضل مناخ الأعمـــال، الذي 
بدأ يحظى بـــه عدد من البلـــدان الأفريقية في 

السنوات الأخيرة.
وأعلنت المستشـــارة أنجيلا ميركل، خلال 
افتتـــاح المؤتمـــر الاقتصـــادي ”الشـــراكة مع 
أفريقيـــا“ بالتعـــاون مـــع البنـــك الدولي، عن 
تأســـيس صنـــدوق بقيمة مليار يـــورو بهدف 

تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز 
أنشطتها في القارة الأفريقية.

وقالت ميـــركل، في حضور عـــدد من كبار 
مديـــري الشـــركات ورؤســـاء دول أفريقية في 
برلين الثلاثـــاء الماضي، ”نريـــد هنا أن نبعث 
برســـالة واضحة مفادها أننا مهتمون بإقامة 

علاقة جديدة مربحة بين أفريقيا وأوروبا“.
وقوبـــل الإعـــلان بإشـــادة كبيـــرة من قبل 
الشـــركات الألمانية العاملة فـــي أفريقيا، حيث 
تحـــدث رئيس الجمعيـــة الأفريقية للشـــركات 

الألمانيـــة شـــتيفان ليبينج، عن ”إعـــلان يكاد 
يكون تاريخيا“.

وكانـــت ميـــركل قـــد أطلقـــت خـــلال قمة 
مجموعة العشـــرين العـــام الماضي مبادرة من 
أجل تعزيز الاســـتثمارات فـــي أفريقيا وقالت 
حينهـــا لقـــد ”ركزنا على مدى ســـنوات كثيرا 
على آســـيا، أعتقد أن علينا أن نوجّه أنظارنا 

في المستقل إلى أفريقيا“.
ويؤكـــد محللون أن أفريقيا ســـتكون قبلة 
المســـتثمرين خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة 
بفضل الفرص الكبيرة والواعدة التي تعد بها 

القارة المتعطشة لجميع أنواع الاستثمارات.
ويقـــول البعض من الخبـــراء إن الخطوة 
تشـــكل بالفعـــل نقطة تـــدارك بالنســـبة لأكبر 
قوة اقتصادية في أوروبـــا في مجال التعاون 

الاقتصادي متعدد الجوانب في القارة.

وتنشط في أفريقيا قوى اقتصادية تقليدية 
كبـــرى مثـــل فرنســـا وبريطانيـــا والولايـــات 
المتحـــدة، فضـــلا عن القـــوى الصاعـــدة وفي 

مقدمتها الصين والهند والبرازيل.
وكشـــف وزيـــر التنميـــة الألمانـــي جيـــرد 
مولر عـــن مفاوضـــات مرتقبة مـــع ثلاث دول 
أفريقية بشـــأن اســـتعدادها لتنفيذ إصلاحات 
اقتصادية، وهي المغرب وإثيوبيا والســـنغال، 
حيث ســـتحصل هذه الدول علـــى أموال دعم 

إضافية إذا طبّقت إصلاحات معيّنة.
وتوجد مثل هذه الشراكة بالفعل منذ العام 
الماضي مع تونس وغانا وساحل العاج، حيث 
رصـــدت برلين لهـــذه الدول نحـــو 365 مليون 

يورو.
وتعكس الشراكات التوجه الجديد لسياسة 
التنميـــة الألمانية، حيث قال مولر ”نحن نراهن 
على الاســـتثمارات الخاصة والتدريب المهني 
حتى يصبح هناك مستقبل للشباب الأفريقي“.

وتشـــمل مبادرة مجموعة الدول العشرين 
شراكات مع 12 دولة في الإجمال، أبرمت ألمانيا 
مع خمس منهـــا حتى الآن اتفاقيـــة الازدواج 
الضريبي على أن تضاف إلى هذه الدول ثلاث 

دول أخرى.
ووفـــق بيانات رســـمية، تســـتثمر ألمانيا 
ســـنويا نحـــو 10 مليارات يورو فـــي أفريقيا، 
90 بالمئـــة منها في ثـــلاث دول فقط هي جنوب 
أفريقيـــا ونيجيريـــا والجزائـــر، ولا تتعـــدى 
أنشطة الشركات الألمانية في أفريقيا 2 بالمئة.

وتراهـــن ألمانيـــا على تونـــس حتى تكون 
مركزا يعزز شراكتها القادمة مع أفريقيا. وقال 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي في 
كلمـــة له بالمؤتمر، إن ”ألمانيـــا اختارت تونس 
من بين الدول الأفريقية ذات القدرة التنافسية 
العالية لإرساء شـــراكتها مع القارة وتشجيع 

الاستثمارات الألمانية والدولية فيها“.
وأكد أن بلاده منكبّة على تنفيذ الإصلاحات 
الهيكليـــة اللازمة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز 
قدرته التنافســـية وتوفير المناخ الملائم لجلب 

المزيد من الاســـتثمارات، مشـــيرا إلى شـــركة 
ليوني الألمانية التي تعمل في تونس منذ أكثر 

من أربعة عقود.
وإلى جانب الصندوق الاستثماري، تعتزم 
الحكومـــة الألمانيـــة أيضا تعزيـــز امتصاص 
المخاطـــر مثـــل التعـــرض لعـــدم الاســـتقرار 
الاقتصادي أو عدم الاستعداد لتسديد الديون 

خاصة للشركات الألمانية.
وتأمل الجمعية الأفريقية للشركات الألمانية 
بأن تحقق الإجراءات التي أعلنت عنها ميركل 
دفعة واضحة للاســـتثمارات في أفريقيا لدفع 

النمو في تلك الدول.
وقـــال ”لدينا الآن القاعدة التي نســـتطيع 
الانطلاق منها وإذا كانت هناك رغبة في زيادة 
هذا المبلغ إلى اثنـــين أو ثلاثة مليارات فلا بد 

من تشجيع الشركات المتوسطة“.
غيـــر أن أوســـاط اقتصاديـــة ألمانية بينها 
منظمـــات التنميـــة عبّـــرت عـــن تشـــككها في 
جـــدوى هذه الخطـــط، حيث انتقـــدت جمعية 
الشـــعوب المهددة أن هذه الشـــراكات لا تشمل 
الـــدول الأفريقية الأكثر فقـــرا والأكثر تعرضا 
للصراعـــات مثـــل أفريقيا الوســـطى وجنوب 

السودان.
ويتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتضاعف 
عدد سكان القارة ليبلغ 2.5 مليار نسمة بحلول 
2050، مما يجعل أفريقيا سوقا تتزايد أهميتها 
في تصريف المنتجات. ولكن النمو الســـكاني 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى المزيـــد من الفقـــر وإلى 

الهجرة إلى أوروبا.
وبحســـب بيانـــات منشـــورة علـــى موقع 
”جيرمـــن أفريـــكا“ الإلكترونـــي، فقـــد بلغـــت 
المبـــادلات التجارية بين ألمانيـــا ودول أفريقيا 
في عـــام 2013 حوالي 60 مليار دولار، في حين 
تجاوزت معاملات القارة مع الصين عتبة 200 

مليار دولار.
ويرجـــع محللـــون هـــذه الأرقـــام الهزيلة 
للمبادلات الأفريقية مع برلين إلى الاستثمارات 

الألمانية المحدودة للغاية مع دول القارة.
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{الشـــركات والمصدرون الأردنيـــون متفائلون بفتح المعبر الحدودي مع ســـوريا، وســـيحاولون 

استعادة أسواق رئيسة لهم في سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا}.

عمر أبووشاح
رئيس جمعية المصدرين الأردنيين

{حزم الإنقاذ المالي هي الخيار الوحيد من أجل إبعاد اقتصاد باكستان عن الوقوع في أزمة مالية، 

والخيارات التي أمامنا تشمل صندوق النقد الدولي والدول الصديقة}.

أسد عمر
وزير المالية الباكستاني

أنجيلا ميركل:

المؤتمر دليل على أننا 

مهتمون بإقامة علاقة مربحة 

بين أفريقيا وأوروبا

ألمانيا تطلق صندوقا عالميا لإنعاش اقتصادات أفريقيا

[ رهان على تونس كمركز يعزز الشراكة مع الدول الأفريقية  [ فرص واعدة للشركات في قارة متعطشة لكافة الاستثمارات

جنة الاستثمارات الألمانية الموعودة

دخلت ألمانيا الســــــباق العالمي إلى أفريقيا بقوة من أجل اللحاق بركب القوى الاقتصادية 
الكبرى الناشطة هناك، عبر إطلاق صندوق استثماري بقيمة مليار يورو لدعم اقتصادات 
ــــــدان القارة، مع رهانها على تونس كمركز لتعزيز شــــــراكتها مع قارة متعطشــــــة لكافة  بل

أنواع الاستثمارات.

خالد الفالح:

لا أحد لديه أي فكرة 

عما ستتمكن إيران من 

تصديره بعد العقوبات

هناك أرقام حول صادرات 

إيران في النصف الأول من 

أكتوبر تتراوح بين مليون 

و2.2 مليون برميل يوميا

مليار يورو القيمة الأولية 

للصندوق الاستثماري 

الذي أسسته ألمانيا لدعم 

الاستثمارات في أفريقيا

1

خارطة تهريب النفط الإيراني قد تكون أوسع من جميع التقديرات 
[ الناقلات الإيرانية تغلق أنظمة التتبع للإفلات من الرقابة  [ الخبراء يؤكدون صعوبة رصد جميع الشحنات المصدرة

محاولات للالتفاف على الحظر الأميركي

تزايد الغموض بشــــــأن مســــــارات الإمدادات الإيرانية مع قرب فرض العقوبات الأميركية 
ــــــي تفرض قيودا عليها، ويؤكــــــد محللون صعوبة رصد جميع الشــــــحنات، خاصة أن  الت

الناقلات تلجأ أحيانا إلى إغلاق أنظمة التتبع للإفلات من المراقبة.



} لنــدن – أطلق وزيــــر النفط العراقي الجديد 
ثامــــر الغضبان وعــــودا بزيادة طاقــــة إنتاج 
النفــــط والتكرير، خلال تســــلمه أمــــس لمهام 
عمله. وأكد أن سعر النفط الحالي ”عادل“ وأن 
العراق ســــيكون مســــؤولا عن تزويد السوق 

بإمدادات وفيرة.
وأشار بتحفظ إلى أن وزارة النفط ستقوم 
بمراجعة عقد لتزويد إيــــران بما يتراوح بين 
30 إلى 60 ألــــف برميل من نفط حقول كركوك، 
في وقــــت تؤكد فيه مصــــادر مطلعة أن بغداد 
ســــتوقف تلك الشــــحنات للالتزام بالعقوبات 
الأميركية التي ســــتقيد التعامــــل النفطي مع 

إيران في الأسبوع المقبل.
وقال الغضبان للصحافيين أمس إن ”ملف 
العقوبات الأميركية علــــى إيران كان يدار من 
الحكومــــة العراقية الســــابقة وهو الآن تحت 
أنظــــار الحكومــــة الحاليــــة وما يهمنــــا جدا 
الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار 

كل الآثار“.
وأضاف أن العقد المبرم بين العراق وإيران 
يتعلق بشــــحنات صغيرة. وأكد أن ”علاقاتنا 
مع دول الجوار مهمــــة، ونأخذ بنظر الاعتبار 
التأثيــــرات الدوليــــة مع الأولويــــة للمصلحة 
الوطنية“. ووجد المحللــــون في ذلك أن بغداد 
ســــتحمي مصالحهــــا بالالتــــزام بالعقوبــــات 

الأميركية.
وكان عبدالمهدي قد ذكر الأســــبوع الماضي 
أن العراق سيعطي الأولوية لمصالحه الخاصة 
واســــتقلاله فيمــــا يخص مســــاعدة الولايات 
المتحــــدة في تطبيق العقوبات لكن واشــــنطن 
قالــــت إنه ســــتكون هناك عواقــــب على الدول 

التي لا تحترم العقوبات.
ونســــبت رويترز إلى مصــــدر مطلع قوله 
”ســــيتم إيقــــاف تصديــــر نفــــط كركــــوك عبر 

الشــــاحنات إلــــى إيران مــــع دخــــول المرحلة 
الثانيــــة مــــن العقوبات الأميركيــــة ضد إيران 

حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل“.
وأضــــاف المصــــدر أن الولايــــات المتحــــدة 
تفرض ضغوطا على العراق لتعليق شــــحنات 
النفــــط إلــــى إيران واســــتئناف تدفــــق النفط 
الكــــردي إلى تركيــــا، لإيقاف مطالبــــات أنقرة 
بالحصول على إعفاء أميركي لمواصلة شــــراء 

النفط الإيراني.
وأكد أن حكومة العبادي السابقة توصلت 
بالفعل لاتفــــاق مع حكومة أربيل في منتصف 
أكتوبر لاســــتئناف تصدير الخــــام إلى ميناء 

جيهان التركي عبر أنبوب إقليم كردستان.
بالســــعي  وعــــودا  الغضبــــان  وأطلــــق 
لزيــــادة طاقة الإنتــــاج ودعم شــــركات الطاقة 
الأجنبية بمســــاعدتها على تخطي أي عراقيل 
بيروقراطيــــة. ويقول محللــــون إن الحكومات 
المتعاقبة منذ عام 2003 وعدت بتحقيق زيادات 
كبيــــرة في الإنتاج لكن معظــــم تلك الوعود لم 

تتحقق.
وتشــــير البيانات إلــــى أن حكومة رئيس 
الــــوزراء حيــــدر العبــــادي كانت الاســــتثناء 
الوحيد، حيث تمكنت من زيادة الصادرات من 
نحو 2.4 مليون برميل يوميا عند تشكيلها في 
عام 2014 إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا في 

نهاية عهدها الأسبوع الماضي.
وتؤكــــد أن معظــــم الزيــــادة حصلــــت في 
العامين الماضيين خــــلال إدارة جبار اللعيبي 
لــــوزارة النفــــط، حيــــث ارتفــــع الإنتــــاج إلى 
مســــتويات قياســــية دون احتســــاب إنتــــاج 
الإقليم. وتتضمن موازنة العام المقبل تصدير 
300 ألــــف برميــــل من حقــــول كركــــوك وإقليم 

كردستان.

ويرى محللون أن الغضبان تســــلم حقيبة 
وزارة النفــــط وهي في أفضــــل أوضاعها منذ 
عقــــود، بعــــد إطلاق عــــدد كبير من مشــــاريع 
الإنتاج والتكرير وتزايد دور الكوادر العراقية 
في إدارة الحقول، إضافــــة إلى إبرام اتفاقات 

جديدة مع شركات أجنبية.
وقال وزير النفط الجديد إن إقليم كردستان 
جــــزء لا يتجــــزأ من العــــراق وســــنفتح ملف 
النهــــوض بالصناعة النفطية في عموم البلاد 
”ليس لدينا حواجز مع الإقليم وسيكون هناك 

عمل دؤوب لتذليل كافة العقبات“.
وصوت البرلمان في الأسبوع الماضي على 
تعيــــين الغضبان وزيرا للنفط بعدما رشــــحه 
رئيــــس الوزراء عــــادل عبدالمهــــدي للمنصب. 

وقــــال الوزيــــر الجديــــد إنه ســــيدرس ســــبلا 
لإصلاح وزارة النفط بما في ذلك القضاء على 

المحاباة في التوظيف.
وقال خلال مراسم رسمية لتوليه المنصب 
إنه سيســــعى لتطوير مصــــاف نفطية وتقليل 
حــــرق الغاز وصــــولا إلى إيقافــــه بحلول عام 
2021، وهو ذات الموقف الذي وضعه اللعيبي، 
الــــذي تمكن بالفعــــل من تقليص حــــرق الغاز 
ونقل العراق إلى تصدير عشــــرات الشحنات 

منذ بداية العام الحالي.
والعــــراق ثاني أكبر منتج فــــي أوبك بعد 
السعودية، بإنتاج يزيد حاليا على 4.6 مليون 
برميــــل يوميا، في حــــين تقدر طاقــــة الإنتاج 
الإجماليــــة بنحو 5 ملايــــين برميل يوميا دون 

احتســــاب إنتاج إقليم كردستان. ويبلغ حجم 
الصــــادرات مــــن الموانئ الجنوبيــــة نحو 3.6 
مليــــون برميــــل يوميــــا يذهــــب معظمها إلى 

الأسواق الآسيوية.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن احتياطــــات 
العــــراق المؤكدة تبلــــغ 130 مليــــار برميل مع 
إمكانية إضافــــة 200 مليار برميل أخرى قابلة 
للاستخراج وفق كثير من التقديرات العالمية.

وأعلنت الحكومة مرارا أنها تسعى لزيادة 
طاقة إنتــــاج الخام إلى 7 ملايين برميل يوميا 
بحلــــول عــــام 2022. وقال الغضبــــان أمس إن 
العــــراق يخطط لزيــــادة التنقيــــب خاصة في 
صحــــراء غرب البــــلاد وعلى امتــــداد المناطق 

الحدودية.

اقتصاد
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{القـــرض الذي وقعته شـــركة ميـــدور لتكرير النفط مع مصارف أجنبيـــة ومحلية يهدف لزيادة 

إنتاج المشتقات من 4.6 ملايين طن حاليا إلى 7.6 ملايين طن سنويا}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

{اســـتغلال المحروقات الصخرية سيســـتغرق من 4 إلى 5 سنوات وبحلول ذلك الحين ستكون 

هناك تكنولوجيا صديقة للبيئة ولا تشكل خطرا على السكان}.

مصطفى قيطوني
وزير الطاقة الجزائري

عادل عبدالمهدي:

العراق سيعطي الأولوية 

لمصالحه فيما يتعلق 

بتطبيق العقوبات الأميركية

} بــيروت - رفــــع البنــــك الدولي من مســــتوى 
التحذيــــرات مــــن مخاطــــر تعــــرض الاقتصــــاد 
اللبناني للمزيد من الأزمات خلال الفترة المقبلة 
بســــبب الغموض الذي يكتنف تشكيل الحكومة 

الجديدة، إن لم يتدارك الأمور سريعا.
وذكر البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان 
”المرصــــد الاقتصــــادي اللبناني لخريــــف 2018“ 
أن إطــــار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشــــكل 
”حاد“ وأن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها 

المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات.
وأكــــد خبــــراء البنــــك أن مصــــرف لبنــــان 
المركــــزي اســــتجاب ”من خلال تعزيــــز مخزونه 
مــــن احتياطيــــات النقد الأجنبــــي وإطالة آجال 
استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة“.

وبعد مرور نحو ستة أشهر على الانتخابات 
البرلمانية، لم يتفق السياسيون اللبنانيون  على 
حكومة  يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية 
تشــــتد إليها الحاجة. وحذر سياسيون من أزمة 

اقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.
ويعاني لبنــــان من ثالث أكبر نســــبة للدين 
العام إلــــى الناتج المحلي الإجمالــــي في العالم 
إلــــى جانب ركود اقتصادي وما وصفه صندوق 
النقــــد الدولي بأنه مَواطن ضعــــف متزايدة في 

نظامه المالي.
وتضــــررت البلاد بعــــد أن فقــــدت ركيزتين 
أساســــيتين من ركائز الاقتصاد هما الســــياحة 
الخليجيــــة والعقارات الفاخرة، في ظل الارتباك 

الكبير في إدارة اقتصاد الدولة.

وتحتاج البلاد إلى إصلاحات لخفض العجز 
فــــي الميزانية وفي ميــــزان المعامــــلات الجارية 
وتقليــــص اعتمادها على عمليات المركزي، التي 

وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
ويتوقــــع البنــــك الدولي أن تواصل نســــبة 
الديــــن إلى النــــاتج المحلي الإجمالــــي الارتفاع 
”في مســــار غير مســــتدام“ لتقترب من 155 بالمئة 

بحلول نهاية العام الجاري.
وقــــال البنــــك إن ”إطــــار المخاطــــر الخاص 
بلبنان يرتفع بشــــكل حاد فــــي ظل اجتماع عدد 
من العوامل المحلية والعالمية الســــلبية، بما في 

ذلك الظروف النقدية العالمية“.
وأوضــــح أنــــه ســــيتابع الإصلاحــــات فــــي 

الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات.

وأشــــار البنك إلــــى أنه عــــدل توقعاته لنمو 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي الحقيقي فــــي 2018 
بالخفض إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة، قائلا 
إن ”توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي 

أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير“.
ومــــن المرجــــح أن يــــؤدي تشــــكيل حكومة  
وبرنامــــج الإصلاحــــات إلى ضخ اســــتثمارات 
بأكثــــر من 11 مليار دولار جــــرى التعهد بها في 

مؤتمر المانحين في باريس في أبريل الماضي.
فــــي  لبنــــان  ”إمكانــــات  أن  البنــــك  وذكــــر 
استعادة ثقة شــــعبه ومستثمريه واضحة“ بعد 
الانتخابــــات البرلمانية التي أجريــــت في مايو. 
كما رجح أن يســــتفيد لبنان من إعادة فتح معبر 

نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.
غير أن آمال تشــــكيل حكومة جديدة سريعا 
والدفعــــة الإيجابيــــة مــــن مؤتمــــر المانحين في 
باريس انحســــرتا بعد أســــابيع مــــن الخلافات 

السياسية، بحسب التقرير.
وقال البنــــك إن ”اجتذاب رأس المال الكافي، 
وخاصــــة الودائــــع، لتمويل حــــالات العجز في 
الميزانية والحســــاب الجــــاري، يبرهن على أنه 
أمر صعب في ظــــل تباطؤ نمو الودائع، خاصة 

في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية“.
وأوضــــح أن ثمــــة فراغا شــــبه كامــــل على 
صعيــــد المبادرة الحكوميــــة لمعالجة الاختلالات 

الاقتصادية الكلية.
وبــــدلا من ذلــــك، فــــإن التدخــــلات المتزايدة 
القوية لمصرف لبنان، والتي يســــعى من خلالها 
لإدارة التحديــــات الاقتصاديــــة والماليــــة التــــي 
تواجــــه البلاد في حال نجاحها لا تمثل ســــوى 
حــــل مؤقت وهي لا تخلو من مخاطر مالية كلية 

إضافية.

ثامر الغضبان:

العراق يخطط لزيادة 

التنقيب في الصحراء الغربية 

والمناطق الحدودية

البنك الدولي:

مخاطر الاقتصاد اللبناني 

ترتفع بشكل حاد بعد 

استنفاد الحلول المتاحة

البنك الدولي يحذر من الخطر المحدق بالاقتصاد اللبناني

بالمئة النسبة المتوقع أن 

يصلها الدين العام اللبناني 

إلى الناتج المحلي الإجمالي 

بنهاية العام
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 لا مفر من مراجعة الحسابات

[ الغضبان يطلق وعودا متجددة بزيادة طاقات الإنتاج والتكرير  [ عودة وشيكة لتصدير النفط الخام عبر أنبوب إقليم كردستان

 الغضبان يتسلم إدارة صناعة النفط وهي في أفضل أحوالها منذ عقود

بدأت الحكومة العراقية الجديدة سياســــــتها النفطية بالإعــــــلان عن مراجعة اتفاق لتزويد 
إيران بشــــــحنات من نفط كركوك في ضوء مصالحها الوطنية، في وقت تؤكد فيه مصادر 
مطلعــــــة أنها اتخذت بالفعل قرار إيقاف ذلك الاتفاق واســــــتئناف تصدير النفط إلى ميناء 

جيهان التركي عبر أنبوب إقليم كردستان.

وزير النفط العراقي يبدأ أعماله بمراجعة اتفاق نفطي مع إيران

عجز الموازنة السعودية

يسجل تراجعا قياسيا
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} الرياض - أظهرت مؤشـــرات حديثة نشـــرت 
أمس أن عجز الموازنة السعودية سجل تراجع 

قياسيا منذ بداية العام الجاري.
واعلنـــت وزارة المالية في بيان عن تراجع 
العجز في الموازنة الحكومية بشـــكل كبير في 
الأشـــهر التســـعة الأولـــى من العـــام الحالي، 
بســـبب ارتفـــاع الإيـــرادات النفطيـــة وغيـــر 

النفطية.
وشـــهدت الرياض التي تعد المصدر الأكبر 
للنفط في العالم تحســـنا كبيـــرا في عائداتها 

جراء تعافي أسعار الخام.
وقالت الـــوزارة على موقعهـــا الإلكتروني 
تراجـــع العجز في الأربـــاع الثلاثة الأولى من 
العام بنحو 60 بالمئة، ليبلغ حوالي 13.1 مليار 

دولار من الفترة ذاتها العام الماضي.
وارتفعـــت الإيـــرادات النفطيـــة 47 بالمئة 
مقارنـــة بالفترة ذاتهـــا العام الماضـــي، لتبلغ  
120 مليـــار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات غير 
النفطية 48 بالمئة لتصل إلى 56.3 مليار دولار.

وسجّلت موازنات السعودية في السنوات 
الأربع الماضية عجزا متواصلا بســـبب تراجع 

أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
ومنـــذ عام 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة 
السعودية حوالي 260 مليار دولار، فيما تتوقع 

الحكومة عجزا قدره 52 مليارا بنهاية العام.
وأكـــدت الـــوزارة أن الإنفاق في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العام ارتفع 25 بالمئة ليبلغ 

حوالي 190 مليار دولار.
ويأتـــي ارتفـــاع الإيـــرادات غيـــر النفطية 
بعـــد أن قامـــت الرياض برفع أســـعار الوقود 
والكهربـــاء، كما أنها اعتمدت سلســـلة جديدة 
من الضرائـــب بينها ضريبـــة القيمة المضافة 
بنسبة 5 بالمئة، وفرضت رسوما على الأجانب 

المقيمين في البلاد.
وزادت الســـعودية أيضا إنتاجها النفطي 
بأكثر مـــن نصف مليون برميـــل يوميا ليصل 
إلـــى حوالـــي 10.5 ملايين برميـــل يوميا منذ 
شهر يونيو الماضي، بينما أصبح سعر برميل 

النفط 80 دولارا.
وتعمـــل الحكومة علـــى تنفيذ خطة طويلة 
المدى متســـلحة ببرنامج التحول الاقتصادي 
ورؤيـــة الســـعودية 2030 بقيادة ولـــي العهد 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان مـــن أجـــل تنويع 
اقتصاد الدولـــة الخليجية والابتعاد تدريجيا 

عن الاعتماد على النفط.



} تنقـــل أخبار  الأزمـــة الجزائرية المزمنة أن 
مراد مدلســـي، رئيـــس المجلس الدســـتوري 
أي المحكمـــة الدســـتورية الجزائريـــة، رفض 
أخيرا التدخل في الإشكال الكبير الذي شهده 
البرلمـــان، إثـــر عزل رئيســـه ســـعيد بوحجة 
مـــن طرف نـــواب الأغلبية. ويقـــول الأخير إن 
«مســـؤولا كبيرا طلب منه عدم نقل النزاع إلى 
القضاء»، بينما يؤكد مدلســـي قبل يومين أنه 
«لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في شأن 

ما، إلا بتطبيق حرفي للدستور».
الإطاحـــة ببوحجـــة مـــن رئاســـة الغرفـــة 
البرلمانية الأولى، يصفها البعض بأنها «غير 
قانونيـــة» لأنـــه لا يحق لبرلمانييـــن، حتى لو 
كانوا أغلبية، تنحية رئيســـهم تحت أي ظرف، 
إلا إذا ثبـــت أنـــه عاجز بدنيا عـــن أداء العمل 
التشـــريعي، أو أنه يمـــارس وظيفة أخرى في 
الوقت نفســـه. ويمنـــح القانـــون للمعني حق 
الاســـتقالة، أما «ســـحب الثقة» لتثبيت شغور 

منصب رئيس البرلمان فهو غير قانوني.
وقـــد تمت الإطاحة ببوحجـــة مؤخرا، رغم 
أنـــه حتى اليـــوم، يقول إنه لا «يـــزال الرئيس 
الشـــرعي»، ويصـــف من عزلـــوه بأنهم ”قطاع 

طرق“.

 بوحجة ظل في صلب العلبة السياســـية، 
إلى أن دارت عليـــه دائرة المصالح وجماعات 
الضغط، وطالبت برأســـه، وهو يشغل منصب 
الرجل الثالث في الدولة. هو واحد من الحرس 
القديم في الســـلطة والحزب الحاكم بالجزائر، 
ومن الذين مســـكوا بخيوط اللعبة حتى وهم 

في سن متقدمة. 
غيـــر أن الرجل لا يـــزال ثابتا وصامدا في 
مواقعه وبين أنصاره، يعتمد على ســـند مبهم 
كما يســـتند خصومه على ســـند مبهم أيضا، 
ومســـتعد للذهاب إلى أبعد الحدود في عناده، 
حتى ولو أدى ذلك إلى سابقة أولى من نوعها 

برلمان برأسين.

حرب بالوكالة

يعتبر رئيس البرلمان الجزائري المخلوع، 
مـــن الكوادر الحزبية والرســـمية المخضرمة، 
التي عايشـــت مختلف الحقب الســـلطوية في 
الجزائر، ولم يشـــفع له تاريخـــه النضالي ولا 
رصيده الرسمي، أن يفلت من مخطط الإطاحة 
به، الذي باشـــرته القوى السياســـية الموالية 
للسلطة، وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي إليه 

وهو جبهة التحرير الوطني الحاكم.
ولأن تقاليـــد توزيـــع مناصـــب الحكم في 
الجزائـــر تحتكم إلـــى الأبعـــاد الجهوية، فقد 
وقـــع الاختيار علـــى الرجل بعـــد الانتخابات 

التشـــريعية التي جرت في مـــاي 2017، ليكون 
رئيســـا للمجلس الشـــعبي الوطني، باعتباره 
منتخبا ينحدر من محافظة ســـكيكدة بشـــرق 
البلاد، وذلـــك بمباركة من الرئيـــس بوتفليقة 
نفســـه، ومن الأحزاب السياسية التي انقلبت 

عليه الآن.
ورغـــم الإجماع القائم فـــي الجزائر على أن 
أزمة البرلمان، هي حرب بالوكالة بين الأجنحة 
المتصارعة على السلطة، وعلى الرئيس القادم 
للبلاد بعد ســـتة أشـــهر من الآن، لا ســـيما بعد 
ترشـــيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامســـة، إلا 
أن الغمـــوض لا يزال يكتنف المشـــهد، ولا أحد 
مـــن المراقبين أو المتابعين، بإمكانه المســـك 
بخيوط اللعبة الجارية، فكما يستند المناوئون 
علـــى مركز نفـــوذ قـــوي يريد الإطاحـــة به من 
منصبه، فهـــو الآخر ثبت اســـتناده على مركز 
مماثل، وإلا لما استطاع الصمود طيلة أسابيع 

الأزمة الثلاثة.

بوحجة تهمته العجز 

ولأن صراع الرئاسة والعسكر، مشجب تعلق 
عليه كل المعارك الداخلية، فإن بعض المحللين 
ذهب إلى قـــراءة الأزمة القائمة بين الجناحين، 
بامتداد التجاذب بين محيط الرئيس بوتفليقة، 
وعلى رأســـه شـــقيقه ومستشـــاره الشخصي 
ســـعيد بوتفليقة، وبين قائد أركان المؤسســـة 
العسكرية الجنرال قايد صالح، بسبب الخلاف 
الـــذي  دار بينهما على هويـــة الرئيس المقبل 
للبلاد، إلا أن التناغـــم اللافت بين الطرفين في 
بعض الأحيـــان، يزيد الوضع لبســـا، ويقلص 

حظوظ هذه الفرضية.
وهو ما يزيد من التشـــويش على الصورة، 
ويبقي الاستفهام مطروحا حول دلالات وأبعاد 
الأزمـــة، وحـــول مصدر قوة الخصوم وســـعيد 
بوحجة على حد ســـواء، في ظل ذهاب البعض 
الآخـــر إلـــى الجـــزم بافتعـــال الأزمة مـــن أجل 
الوصـــول إلـــى أزمة دســـتورية معقـــدة، تمهد 
الطريق لأجندة قادمة تطبخ على نار هادئة، ولا 
يســـتبعد في هذه الحالة أن تكون جهة واحدة، 
توحـــي للخصـــوم بإســـقاط رئيـــس البرلمان، 
وتقـــوم بنفـــس الشـــيء مـــع ســـعيد بوحجة، 

للصمود والتمسك بمنصبه.
ومهمـــا كانـــت خلفيات وأهـــداف الصراع، 
فإنه يشـــهد للرجل إدارته للأزمة بدهاء ورزانة 
كبيرتيـــن، فقابـــل دخـــول وزارتـــي الخارجية 
والداخليـــة اللتيـــن ألغتا مواعيد دبلوماســـية 
للبرلمان، وقلصـــت له الحماية الأمنية، بالقيام 
بجـــولات جواريـــة فـــي الشـــوارع والمقاهـــي 
المحاذيـــة لمبنـــى البرلمـــان، والتقـــاط صور 
الســـيلفي مـــع المواطنيـــن، لإبـــلاغ خصومه 
رســـالة القاعدة الشـــعبية، وعدم خشـــيته على 
نفسه من الشـــارع، عكس النواب والمسؤولين 
الحكومييـــن الذين يســـتعملون دوريات الأمن 

لحماية أنفسهم من شعبهم خلال تحركاتهم.
كما ظل يتصـــرف بمنطق رجل الدولة الذي 
يتصـــرف بحكمـــة، ولا ينـــزل إلـــى الصراعات 
الســـفلية، بعدمـــا أقدمـــوا على غلـــق البوابة 
الرئيسية للمبنى بالسلاسل والأقفال الحديدية، 
وهو المشـــهد الذي وظفه لكسب تعاطف ودعم 
الشـــارع، لا ســـيما بعد الســـخط والاســـتنكار 
اللذين عبر عنهما مواطنون عاديون لما قام به 

خصومه.
وحتى قـــرار نـــزع الغطاء السياســـي عنه 
من طرف قيادة حزب جبهـــة التحرير الوطني، 
وإحالتـــه على لجنة الانضبـــاط بدعوى التمرد 
على توجيهـــات الحزب، قابله ببرودة أعصاب، 
ودعا جمال ولد عباس، إلى احترام تشـــريعات 
وقوانين الحزب، وبقي يعتبر القرار لاغيا وغير 
شـــرعي، كما هو الشأن بالنســـبة لقرار سحب 
الثقة، ومـــا تبعه من إعلان الشـــغور والتوجه 

إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة.

هشاشـــة الذرائـــع التـــي رفعتهـــا أحزاب 
الموالاة ضده، هي التي منحته هامشا مريحا 
للمناورة، باعتبار قرار ســـحب ثقة يتنافى مع 
تشـــريعات البرلمـــان ومع الدســـتور، وإعلان 
الشغور بســـبب العجز عار عن الصحة تماما، 
لأن الرجـــل كما يذكر بعض نشـــطاء شـــبكات 

القهوة  ”يرتشـــف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
في المقاهي ويمشـــي في الأســـواق 

ويلتقط السيلفي مع الناس، فأين 
الطبيب الذي يثبت عجزه؟“.

وتساءل أحدهم  من الأولى 
بالعجـــز، رئيـــس جمهورية لم 
يكلم شـــعبه منذ ست سنوات، 

ونـــادرا مـــا يظهر أمام شاشـــة 
رئيس  أم  الحكومـــي،  التلفزيـــون 

برلمان يسير تسعة كليومترات على 
قدميه؟ وهـــي الوضعية التي فاقمت 

حنـــق الخصـــوم، بعـــد تدهور 
ســـمعتهم أمـــام الـــرأي العام، 
في  كبيـــرة  صعوبة  ووجـــدوا 
تســـويق قرار التنحية، ولذلك 
شـــددوا على إســـقاطه بشـــتى 
الوسائل، حتى ولو كانت بخرق 

تشريعات ودستور البلاد.
ولأن الرجـــل رمى بمســـتقبله 
وراء ظهره، بعدمـــا بلغ من العمر 
عتيـــا، فقد صـــار لا يكتـــرث بما 
يجـــري في مؤسســـته، ولما كان 
خصومـــه بصدد تزكيـــة خليفته 

فـــي مبنى البرلمـــان بعد ثلاثة 
أسابيع من الشد والجذب، 
يرتشـــف  بوحجـــة،  كان 
صديق  رفقة  قهوة  فنجان 

لـــه في أحـــد مقاهـــي حي 
ســـيدي يحيـــى الراقي في 

أعالي العاصمة.
ولكن قبل ذلك كان قد فجر قنبلة 

سياســـية، لما صرح في نفس اليوم لصحيفة 
محلية ناطقة بالفرنسية، بأن ”التجربة أثبتت 
عدم جـــدوى التوجه إلى القضاء في مثل هذه 
الحالات“، حين ســـئل عن إمكانية استنجاده 
بالجهاز القضائي لإنصاف شـــرعيته وإعادة 
الوضـــع فـــي البرلمـــان إلـــى ســـابق عهده، 
وهـــو التصريح الصـــادم الذي يقدم شـــهادة 
حيـــة من رجـــل دولة لا يزال فـــي منصبه، عن 
عدم اســـتقلالية القضـــاء وتوظيفه في خدمة 
جماعـــات الضغـــط، وعـــن مصيـــر المواطن 

العادي في ظل هذا الاختلال الخطير.

بانتظار اتصال لا يأتي

 لـــم ييأس بوحجة من قـــرار أو رنة هاتف 
من طـــرف رئيـــس البـــلاد لإنصافـــه، حماية 
للشـــرعية الدستورية وللشـــرعية الثورية لأن 
الرجلين يشتركان في ماضيهما الثوري، لأنه 
يدرك تمام الإدراك بأن اللعبة السياســـية هي 

التي تحسم الصراع ولا شيء غيرها.
ويبقى المتابعون لأزمة البرلمان الجزائري، 
يتســـاءلون إذا كان انتخـــاب خليفـــة الرئيس 
المخلوع، سيطوي الصفحة أم سيفتح صفحة 
جديدة، وعن مصير هذا البرلمان الســـائر إلى 
حتفه قبل انقضاء عهدته، في ظل تمسك سعيد 
بوحجة بمنصبه وشرعيته، ووصفه للخصوم 
الخارفة للقانون والدستور، ولو  بـ“العصابة“ 
أنـــه يبقـــي نصف الجملـــة الآخـــر مبهما، لأن 
العصابة المفترضة لـــم تتحرك ضده بمحض 
إرادتهـــا، وهناك في هرم الســـلطة من يدعمها 

ويؤمن لها الحماية.
ورغـــم أنه يعـــاب عليـــه عدم الاســـتماتة 
فـــي الدفـــاع عـــن موقفـــه وتصعيـــد خطابه، 
حيث يقاطـــع مكتبـــه ومبنى البرلمـــان، منذ 
قيـــام المناوئين لـــه بغلق البوابة الرئيســـية 

بالسلاســـل والأقفال الحديدية، والاســـتحواذ 
علـــى الطابـــق الخامس الـــذي يضـــم مكتبه 
وموظفيـــه، إلا أن رزانـــة الرجل فـــي حفظ ما 
يمكن حفظـــه من ماء وجه البـــلاد أمام الرأي 
العام المحلي والدولي، تشـــفع له عدم اللجوء 
إلـــى التصعيـــد أو تأليب أنصـــاره، ويكتفي 
بوضـــع العصا في العجلة لتكون شـــوكة في 

حلق خصومه.

سياسة سحب البساط

وفيما دأبت تقاليد الصراع السياســـي في 
الجزائر، على انصراف الجناح المنهزم بسبب 
ثقافـــة الدولة الســـائدة وتفضيل الانســـحاب 
لمصلحة البلاد، فإن أزمـــة البرلمان الحالية، 
تشكل سابقة أولى منذ الاستقلال الوطني في 
1962، فلأول مرة ينتهي الاســـتقطاب إلى هذا 
النوع من الحصائل، رأسين في هرم مؤسسة 
واحـــدة، رغـــم انتمائهمـــا إلى نفـــس الحزب 
السياسي، ورغم أن الذي زكى الأول وهلل له، 

هو الذي انقلب عليه وجاء بخليفة له.
ويبقـــى بوحجة، الذي ظل وفيا لحزبه منذ 
حقبـــة الأحاديـــة إلى غايـــة التعددية، وقضى 
ســـنوات عمره بيـــن مكاتبه وهيئاتـــه إلى أن 
اعتلى كرســـيه فـــي مايو من العـــام الماضي، 
يحمل في جعبته الكثير من الأســـرار والألغاز 
لا ســـيما تلك التـــي أحاطت بالحـــراك، والتي 
وصلـــت إلى حد فرض شـــرعية الأمـــر الواقع 
على حســـاب الشـــرعية الدســـتورية، بحسب 
تصريح رئيـــس الوزراء أحمـــد أويحيى، في 

ندوة صحافية.
وتبقى ســـفريات بوحجة إلـــى باريس في 
الأســـابيع التي ســـبقت الأزمة، إحدى الزوايا 
الرماديـــة فـــي مضلـــع الحراك، ولا تســـتبعد 
مصادر مطلعة، انخراطه في مســـاعي ترتيب 
الانتخابـــات  فـــي  الســـلطة  مرشـــح  أوراق 
الرئاســـية لصالح جنـــاح كان يريد إقناع أحد 

أبناء النظام الســـابقين، وهو رئيس الحكومة 
الســـابق مولـــود حمـــروش، ليكـــون خليفـــة 

لبوتفليقة في أفريل القادم.
ورغم نفي الرجل للمسألة ولأي لقاء له مع 
حمروش، إلا أن أحزاب الســـلطة استشـــعرت 
خطر سحب البساط من تحتها ورفعت شماعة 
الوفـــاء لبوتفليقة، من أجل تمرير مشـــروعها 
الانقلابي، وســـارعت بكل الوسائل إلى تنفيذ 
خطوات اســـتباقية لقطـــع الطريـــق على أي 
محاولـــة تســـتهدف مصالحهـــا عبـــر إزاحة 

بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ومع ذلك لا يكف ســـعيد بوحجة عن دعوة 
جميع الأطـــراف إلى تحمل مســـؤولياتها في 
الأزمـــة والإفرازات الناجمـــة عنها، باعتبارها 
تمهـــد الطريق لحالة مـــن الفوضى والانفلات 
السياســـي، ولـــم يســـتبعد أن تمتـــد عـــدوى 
ســـلوك النواب المعارضين له، إلى مؤسسات 
ومجالـــس منتخبـــة أخرى، في ظـــل الحماية 
الغريبة لسياســـة الأمر الواقع المفروضة من 

طرف العصب المتمردة.

رفيق بوتفليقة الذي وضع العصي في عجلاته
سعيد بوحجة 

الرجل الثالث في الجزائر تجرفه رياح الصراعات

وجوه

رئيس البرلمان الجزائري المخلوع 
يعتبر من الكوادر الحزبية والرسمية 

المخضرمة، التي عايشت مختلف 
الحقب السلطوية في الجزائر، ولم 

يشفع له تاريخه النضالي ولا رصيده 
الرسمي، أن يفلت من مخطط الإطاحة 

به، الذي باشرته القوى السياسية 
الموالية للسلطة، وعلى رأسها الحزب 

الذي ينتمي إليه

بوحجة يظهر بصورة رجل الدولة الذي 
يتصرف بحكمة، ولا ينزل إلى الصراعات 

السفلية، حتى بعدما أقدموا على 
غلق البوابة الرئيسية لمبنى البرلمان 
بالسلاسل والأقفال الحديدية، وهو 

المشهد الذي وظفه لكسب تعاطف 
ودعم الشارع، لا سيما بعد السخط 

والاستنكار اللذين عبر عنهما مواطنون 
عاديون لما قام به خصومه
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[ بوحجـــة لا يزال ثابتا وصامدا في مواقعه وبين أنصاره، يعتمد على ســـند 
مبهم كما يستند خصومه على سند مبهم.

[ صراع الرئاسة والعسكر مشجب تعلق عليه كل المعارك الداخلية، حتى أن بعض المحللين ذهب 
لقراءة الأزمة القائمة بين الجناحين، بامتداد التجاذب بين محيط الرئيس بوتفليقة.

[ تقاليد الصراع السياسي في الجزائر تحتم انصراف الجناح المنهزم
وتفضيل مصلحة البلاد. لكن أزمة البرلمان اليوم تشكل سابقة.

مصادر مطلعة لا تســـتبعد انخراط بوحجة في مســـاعي ترتيب أوراق مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية، لصالح جناح كان يريد إقناع أحد أبناء النظام السابقين، وهو رئيس 
الحكومة السابق مولود حمروش، ليكون خليفة لبوتفليقة في أفريل القادم. وهو ما تسبب في صب نيران الغضب عليه.

صابر بليدي
تـــي رفعتهـــا أحزاب 
منحته هامشا مريحا 
ســـحب ثقة يتنافى مع 
ع الدســـتور، وإعلان 
عار عن الصحة تماما، 
ض نشـــطاء شـــبكات 
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فجر قنبلة 
بالسلاســـل والأقفال الحديدية، والاســـتحواذ 
علـــى الطابـــق الخامس الـــذي يضـــم مكتبه

الســـابقين، وهو رئيس الحكومة  أبناء النظام
الســـابق مولـــود حمـــروش، ليكـــون خليفـــة 



محمد بن امحمد العلوي

} تفاعـــلا مـــع قـــرار منـــع المؤتمـــر الفكري 
”انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات 
مؤسســـة  اعتبـــرت   ،” الجديـــدة  الإســـلامية 
مؤمنون بـــلا حدود في بيان لها أن هذا المنع 
مخالف للتوجهـــات العليا للمملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية برعايـــة الملك عبداللـــه الثاني بن 
الحســـين، ومبادراته لضمـــان التعدد الفكري 

والثقافي وحماية الأمن المجتمعي.
قال محمد العاني  وفي تصريح لـ“العرب“ 
المديـــر العام لمؤسســـة مؤمنـــون بلا حدود، 
إننـــا تلقينـــا قـــراريْ منـــع وقـــراريْ موافقة، 
موضحا ”بعد حصولنا على موافقة وبســـبب 
ضغط بعـــض الجهات بحجـــج ومبررات غير 
واضحـــة تم تبليغنا بمنـــع المؤتمر، ثم وبعد 
تزويـــد الجهات المختصـــة ببرنامج المؤتمر 
وجميع متعلقاته تم إبلاغنا بالســـماح بعقده، 
ثـــم تفاجأنا بعدها بيوم بقرار منع آخر. وكان 
المســـوغ الذي تداولته وسائل الإعلام وبعض 
حســـابات مواقـــع التواصل بأن هنـــاك ورقة 
عنوانها يسيء للذات الإلهية، رغم أن مضمون 

الورقة لم يطرح بعد“.
وأضاف العانـــي أنه فـــي الحالتين المنع 
الأول الـــذي كان قبـــل إعـــلان البرنامج، وقبل 
حتى إثارة موضوع عنـــوان الورقة المذكورة، 
يبين أن المشكلة ليســـت هذا العنوان أو ذاك، 
وإنمـــا لأن هنـــاك من يســـتفزه ويخيفـــه مبدأ 
حرية الرأي والنقاش والحوار المنفتح والنقد 

العقلاني.
وكان المركـــز قد أعلن في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجـــاري أنه ســـينظم بالشـــراكة مع 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات مؤتمرا 
دوليا حول موضوع ”انســـدادات المجتمعات 
الإسلامية والســـرديات الإســـلامية الجديدة“ 
بداية نوفمبر 2018 في العاصمة الأردنية عمان.

ودعـــا عضو مجلس الأمـــة الأردني النائب 
خليل عطيـــة، رئيس الوزراء الأردني إلى وقف 
المؤتمر لـما اعتبره ”مخالفته أحكام الشريعة 
الإسلامية“، خاصة أن أحد محاوره يتحدث عن 
”التاريخ الشعبي لولادة الله“ و“العياذ بالله“، 
وأيدتـــه في ذلـــك عضو البرلمـــان الأردني عن 
قائمة الإصلاح الإسلامي، ديمة طهبوب، قائلة 
إن شكاوى وردتها تفيد بأن عناوين محاضرات 
مؤتمـــر منظمة مؤمنـــون بلا حدود مســـتفزة 

للمعتقدات الدينية، المستفزة كـ“تاريخ الله“.
وحـــول حقيقة علاقة التيار الإخواني بدفع 
الداخليـــة الأردنية لمنع المؤتمـــر، أكد محمد 
العاني لـ“العرب“، ”أن مـــن تصدر الدفع لمنع 
المؤتمـــر هي شـــخصيات تنتمي لهـــذا التيار 
بشـــكل واضـــح، وقد أعلنـــوا فرحهـــم بالمنع 
وشـــكرهم لاســـتجابة الحكومـــة لطلبهم على 
صفحاتهـــم. أنـــا لا أقـــول تكهنات أو أكشـــف 
عن أســـرار، وإنما هي حقائق هم أنفســـهم لم 

يخفوها وابتهجوا بها“.
وعبّر القائمون على المؤتمر في بيان لهم، 
عن خشـــيتهم من أن يكون المنع قد تم بإيعاز 
مـــن جهـــات معادية لفتـــح فضـــاءات للنقاش 
والحوار وممارســـة الاختـــلاف التي نعتبرها 
ضمانا حقيقيا للاســـتقرار الأمنـــي والروحي 
والمجتمعـــي لأي دولة عربية كانت، وهو ما لا 

يخدم المصالح العليا للمملكة الأردنية.
ويحتـــدم الجـــدل منـــذ أيـــام في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بالأردن، بســـبب محاور 
المؤتمـــر وخاصـــة دراســـة لمعاذ بنـــي عامر 
من الأردن تحت عنوان ”تاريخ الله إســـلاميا: 

النســـختان العالميـــة والشـــعبية“، كمـــا كان 
مقررا عـــرض الباحثة الفرنســـية فامتيا منيز 
وتتساءل  لورقة بعنوان ”الأصولية المتطرفة“ 
كيف تم اختطـــاف الدين بالعنف والسياســـة 
الراديكاليـــة؟ والتي رأى فيها التيار الإخواني 

إساءة للدين الإسلامي.
وحول كـــون الســـبب فـــي منـــع المؤتمر 
المحاضـــرة حول الـــذات الإلهية التـــي ارتكز 
عليها التيـــار المنادي بالمنع، تســـاءل محمد 
العانـــي لو كانت المداخلة هي الســـبب فلماذا 
تمت المطالبة والمنع أول مرة قبل أن تثار هذه 
القضية وقبل أن يعلن عن البرنامج، وبالتالي 
فهذا مجـــرد عذر يخفـــي وراءه أيديولوجيا لا 
تؤمن بالتعددية والاختلاف الفكري والثقافي.

ودعا يونس قنديل الأمين العام لمؤسســـة 
مؤمنون بلا حـــدود، النائبـــة الإخوانية ديمة 
طهبوب إلى حضور مؤتمر صحافي كان مزمعا 
عقده حفاظـــا على قيمة التنـــاول الموضوعي 
للخلافـــات المعرفيـــة ودون إقحام الســـلطات 
السياسية في الانحياز لطرف دون آخر، وبعيدا 
عن الاســـتنجاد بآلات القمع الأمني والاحتماء 
باستراتيجيات التجييش الشعبوي، وتنصيب 

محاكم تفتيش تمارس الاتهام والحكم.
وهنـــاك من ذهـــب إلى القـــول إن الحكومة 
الأردنيـــة آثرت عـــدم إزعاج التيـــار الإخواني 
حتى لا يتم استغلاله بتحريض الناس للخروج 
للشـــارع، وأكد محمـــد العانـــي لـ“العرب“ ”لا 
أتحدث هنا عن حســـابات وموازنات الحكومة 
واعتباراتهـــا، فذلـــك أمـــر آخـــر، بـــل نناقش 
فكرة التعامـــل مع الاختلاف وحريـــة التعبير 

والفكـــر، وللدولة خيـــارات متعـــددة للتعامل 
مـــع الموضوع“، مضيفـــا ”كان يمكن أيضا أن 
نناقش هذه الورقة وعنوانها ونحن منفتحون 
ونعي وندرك الحساســـيات، ونستمع ونراعي 
ذلك، ونتعامـــل بواقعية وحرص على مصلحة 
الجميع لكن لم تتم مناقشتنا على الإطلاق، ولم 
يتح لنـــا المجال لذلك أو حتـــى لتوضيحه أو 

تعديله إن اضطر الأمر“.
وأوضـــح العانـــي بـــأن هـــذه التيـــارات 
الإخوانيـــة تبتـــز الجميـــع، ولديهـــا جيوش 
إلكترونيـــة وقـــدرة هائلـــة علـــى التحشـــيد، 
لذلك وبـــذات الوقـــت الذي ندرك فيـــه الحرج 
الـــذي تســـببه للســـلطة ومؤسســـات الدولة، 
فـــإن واجبنا يفـــرض علينـــا أن نذكر وننصح 
الجهات الرســـمية بألا تخضع لهـــذا الابتزاز 
وأهل الخبرة منهـــم يعلمون ذلك تماما. ولفت 
العاني إلـــى أن البيئـــة الأردنيـــة والمجتمع 
الأردني وغيـــره من المجتمعات العربية ورغم 
هيمنة وتسيد هذه التيارات، فقد وجدنا منها 
تضامنـــا كبيـــرا تفاجأنا به، مشـــددا على أن 
هناك جماعات تريد اختطاف الدين والمجتمع 
والدولة، وتمارس الإكراه بأدوات متعددة وإن 

كانت لا تملك السلطة السياسية.
وآثـــر العانـــي تذكيـــر التيـــار الإخوانـــي 
بـــأن دين اللـــه لا إكراه فيـــه وأن التعارف من 
خلالـــه يتم تمحيـــص المتّقيـــن، فكيف يكون 
التعارف بلا اختلاف وحوار بعيدا عن الإكراه 
والتكفير؟ والمؤمن لا يسيء الظن ويتهم دون 
أن يستمع ويفهم ما سيقوله الآخر، ثم لينتقد 

كما يشاء ويدلي برأيه.

يوسف حمادي

} دعا أندري أزولاي رئيس جمعية ”الصويرة 
موكادور المغربية“ ومؤسســـها، إلى ضرورة 
العمـــل على قبـــول التعايش المشـــترك بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين في سلام، وذلك 
من أجل تحقيق الســـلم الدائم بين الطرفين، 
مؤكـــدا أن التعايـــش ســـيكون مـــن مصلحة 
عائـــلات كلا الطرفين، معلقا أن الإنســـانية، 
في نهاية المطاف، أكبر من جميع الصراعات 

السياسية القائمة في المنطقة.
مستشـــار  وهـــو  أزولاي،  أنـــدري  وأكـــد 
الشـــؤون الاقتصادية للعاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، وقبله لوالده الملك الحسن 
الثانـــي، خـــلال نـــدوة أقيمـــت علـــى هامش 
فعاليات مهرجان ”الأندلســـيات الأطلســـية“، 
فعالياتـــه  الـــذي تابعـــت جريـــدة ”العـــرب“ 
التـــي اختتمت الأحـــد 28 أكتوبـــر الماضي، 
وهـــو المهرجـــان الـــذي احتفى هـــذا العام 
بالموســـيقى الأندلســـية العربية واليهودية، 
أن ”التـــراث اليهودي في المملكـــة المغربية 
وطني لا يقتصر علـــى مجموعة إثنية معينة 
دون ســـواها، فنحـــن كلنا مغاربـــة في نهاية 

المطاف“.
وأوضـــح مؤســـس جمعيـــة ”الصويـــرة 
موكادور“، التي تشرف منذ خمسة عشر عاما 
على تنظيم مهرجان ”الأندلسيات الأطلسية“ 
بمدينة الصويرة، شـــمال مدينـــة أغادير، أن 
احترام كرامة الإنســـان هو أولى الأولويات، 
بغض النظـــر عن الاختلافات السياســـية أو 
الأيديولوجية وغيرها من المحددات، معتبرا 
مدينـــة الصويرة التـــي ولد بها ســـنة 1941، 
نموذجـــا يُحتذى بـــه في التعايش الســـلمي 
بين أهل الديانات السماوية، خصوصا منهم 

اليهود والمسلمون.
وللإشـــارة فـــإن أنـــدري أزولاي يعتبـــر 
شـــخصية مرموقة في المغرب، وفي أوســـاط 
الطائفـــة اليهودية المغربيـــة التي تعتبر من 
أكبر الطوائف اليهوديـــة في البلدان العربية 
والإســـلامية، كما أنه يعتبر صاحب مشروع 
ثقافي واقتصادي واجتماعي لتطوير المدينة 
مسقط رأسه؛ الصويرة، التي هو أيضا رئيس 
الموســـيقي  والربيع  ”موغـــادور  جمعيتهـــا 
للنســـمات“، وعضو مجلس الحكماء لتحالف 
الحضـــارات، ورئيـــس مؤسســـة الثقافـــات 
الثلاث، كما يُعد شـــخصية فكريـــة فاعلة في 
الحـــوار المتوســـطي ومركز شـــمعون بيريز 

للسلام.
هذا، ويشغل أندريه أزولاي أيضا منصب 
ســـفير النوايا الحســـنة لإمارة موناكو، وتم 
انتخابه في العام 2008 رئيســـا لمؤسسة ”أنا 

ليند الأورومتوسطية لحوار الثقافات“. 
وهو يعد مـــن اليهود المغاربـــة الأوفياء 
لبلدهـــم المغرب ومن المدافعين المســـالمين 
اليهـــود  بيـــن  الإنســـاني  التعايـــش  علـــى 

والمسلمين، في فلسطين وفي كل العالم.

رئيس جمعية الصويرة إخوان الأردن يحرضون على منع مؤتمر فكري بعمّان
المغربية يدعو إلى التعايش 

بين المسلمين واليهود [ مؤسسة مؤمنون بلا حدود: المنع تم بإيعاز من جهات معادية للحوار 
ــــــة الأردني ســــــمير  ــــــر الداخلي قــــــرار وزي
المبيضين منع عقد مؤتمر لمؤسسة مؤمنون 
بلا حدود بشــــــراكة مع مركز ”مســــــارات 
ــــــة“ الذي كان مقررا  ــــــر للتوعية الفكري تنوي
تنظيمه في عمان بين 2 و4 نوفمبر الجاري، 
طرح جدلا واســــــعا في الأوساط الحقوقية 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  والإعلامية 
بعدمــــــا دعا البعض إلى عــــــدم الترخيص 
ــــــي اعتبروها  للمؤتمر نظــــــرا للعناوين الت

مستفزة لعقيدة المسلمين.

مؤمنون بلا حدود وفرت مساحات واسعة للتفكير أقضت مضاجع التيارات الإسلامية

{من تصدر الدفع لمنع المؤتمر هي شـــخصيات تنتمي للتيار الإخواني بشكل واضح، وقد أعلنوا 
فرحهم بالمنع وشكرهم لاستجابة الحكومة لطلبهم على صفحاتهم}.

محمد العاني
المدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود

{التراث اليهودي في المملكة المغربية وطني لا يقتصر على مجموعة إثنية معينة دون سواها، 
فنحن كلنا مغاربة في نهاية المطاف}.

أندري أزولاي
مستشار الشؤون الاقتصادية للعاهل المغربي الملك محمد السادس
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التيـــارات الإخوانيـــة تبتـــز الجميع، 
إلكترونيـــة وقدرة  ولديها جيـــوش 
على التحشيد، لذلك ننصح الجهات 

الرسمية بألا تخضع للابتزاز

◄

تسامح

سلام الشماع

} يجتمـــع بهائيو البحرين كل آخر جمعة من 
كل شـــهر في قاعة خاصة بهم في منطقة سند، 
القريبة من العاصمـــة المنامة، يتلون الأدعية 
التـــي تحث علـــى التعايش والتســـامح ونبذ 
العنف وتدعو إلى الســـلام والمحبة بمختلف 

لغات العالم.
لكن المدهش أن جلسات دعائهم الشهرية 
هذه يشـــارك فيها المســـلمون والمسيحيون 
وكل أتبـــاع الديانـــات الأخـــرى، وكل يدعـــو 
بالأدعيـــة المأثورة في دينـــه، في جو من روح 
والتعايش بين أطياف المجتمع الواحد كافة. 
والبهائيـــون يعدون هذا عاملا أساســـا لتقدم 
الشـــعوب وتمتعها بالحرية والرخاء، فبفضل 
هذا المبدأ المهم عاشـــوا على تراب البحرين 
مواطنين يتمتعـــون بحرية إقامة شـــعائرهم 
الدينيـــة وممارســـة حقوقهـــم الاجتماعية من 
دون تمييز، فالميزان الذي التمسوه هو درجة 
الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب والســـعي 
للصالـــح العام، وليـــس الخلفيـــة الدينية أو 

العرقية.
ويقول الدكتور بديع جابري رئيس مجلس 
إدارة الجمعية البهائية الاجتماعية لـ“العرب“، 
”إن جمعيتنـــا تخدم جميـــع مكونات المجتمع 
البحريني وشـــرائحه وتهدف إلى الإسهام في 
بنـــاء المجتمع البحريني وتطوره ورخائه من 
أجـــل الصالح العام وخيـــر المجتمع، منطلقة 
من القيم والمبادئ البهائية والقيم الإنسانية 
المشـــتركة الداعيـــة إلى التعايـــش والاتحاد 
والعمل المشترك مع جميع مكونات المجتمع“، 
موضحـــا أن الجمعيـــة البهائيـــة الاجتماعية 
تســـعى إلى العمـــل والتعاون مـــع الجمعيات 
الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والحكومية 
من القطاعـــات المختلفة فـــي البحرين بهدف 

تعزيز القيم التي تســـاعد على تقدّم المجتمع 
نحو الازدهار، مثل تعزيز دور المرأة في تقدم 
المجتمع وتنميته، وترســـيخ مبـــدأ التعايش 
وتحقيق الســـلام وأهمية التعليم ونشر ثقافة 
وتنمية  والاجتماعيـــة  الإنســـانية  الخدمـــات 

قدرات القائمين عليها ومهاراتهم وغيرها.
ويضيـــف ”إن البهائيين يعملون جاهدين 
مع سائر إخوتهم في المجتمع على المساهمة 
في تحقيق الســـلام العام وخلق بيئة تنصهر 
فيها أمم العالم وشـــعوبه فـــي اتحاد يضمن 
لجميع أفراد الجنس البشـــري العدل والرخاء 
والاســـتقرار ويزيـــل عنهم شـــبح الصراعات 
والأوبئة، ويُشيّد صرح حضارة إنسانية دائمة 
التقدم، حيث يؤمن البهائيون بأن البشرية بها 
حاجة ماســـة إلى رؤية موحدة تجاه مستقبل 

المجتمع البشري“.
المجتمـــع  فـــي  البهائيـــون  وينصهـــر 
البحرينـــي رافعيـــن شـــعار المحبـــة في ظل 
تســـامح ديني يكاد يكون فريدا في هذا البلد، 
متوزعين على شـــتى مناطق البحرين تربطهم 

بغيرهم روابط المواطنة والنسب والجيرة.
وتصـــف طاهـــرة جابـــري، الناشـــطة في 
الجمعيـــة، البحرين بأنها معروفـــة بتنوعها، 
كما تصف شـــعبها بأنه مشـــهور في المنطقة 
بأخلاقه السمحة وتسامحه وتعايشه، وتقول 
”إن ما نراه في البحرين وشـــعبها لهو تجسيد 
لمبـــدأ الوحدة فـــي التنوع ويمكـــن للمرء أن 
يشهد تعبيرا عن هذا المبدأ في جلسة الدعاء 
الشـــهرية التي يشـــارك فيها الناس من جميع 
أطيـــاف المجتمـــع وينضمون إلـــى إخوانهم 
البهائيين بـــروح من المحبـــة والوحدة وتتم 
خلالها تلاوة الكلمات الإلهية من الآثار البهائية 
ومن غيرها من الكتب المقدسة لتعزيز الحالة 
التعبديـــة والتقرب إلى الله عـــز وجل وجلب 
التأييد لتقدم وطنهم والعالم بأسره“، مشيرة 

إلـــى أن الجلســـة تحظـــى بمشـــاركة الجميع 
رجالا ونساء من مختلف الأعمار ومن مختلف 
الأطيـــاف والأفكار والخلفيـــات ممن تجمعهم 
الرغبة في مناجاة الله وتوطيد أواصر الأخوة 

الصادقة والتواصل البنّاء.
وبالمقابل، توضح نهى كرمستجي، إحدى 
البهائيـــات المواظبات على حضور جلســـات 
الدعـــاء، ”إن البهائييـــن يؤمنـــون بوحدانية 
الله وبكتبه ورســـله وأنبيائه كافة، وبأن الله 
تعالى قد خلق البشر ليعرفوه عن طريق رسله 
فيعبدونه، وبأن دين الله واحد في جوهره، إذ 
يؤمن البهائيون أن مؤسسي الأديان العالمية 
هم فـــي الجوهـــر مظاهـــر لحقيقـــة واحدة“، 
مؤكدة ”أن الآثـــار الكتابية البهائية تنظر إلى 
الرســـالات الأخرى بكل احترام وتقدير. وتؤكد 

تعاليـــم الديـــن البهائي على أهمية التمســـك 
بالفضائـــل الـخلاقيـــة مثل الصـــدق والأمانة 

والعفة واستقامة السلوك“.
وتضيف ”من جملة مبادئ الدين البهائي: 
التحري الحر والمستقل عن الحقيقة، ووحدة 
الجنس البشـــري كافة، ونبذ التعصب بجميع 
أشكاله، والانسجام الواجب توفره بين الدين 
والعلم، ومســـاواة الرجال والنساء بصفتهما 
الجناحين اللذين بهما يحلّق الطائر البشـــري 
ويســـمو، وتعميم التعليـــم الإلزامي، واعتماد 
لغة عالمية مســـاعدة، وإلغـــاء الغنى الفاحش 
والفقر المدقع، والتأكيد على العدالة بصفتها 

المبدأ الحاكم في الشؤون الإنسانية“.
ويقـــدر عدد البهائيين فـــي البحرين بـ200 
عائلـــة، ولكـــن هـــذا العـــدد يزيد عندمـــا يفد 

بهائيـــون إلى البحرين للعمـــل والعيش فيها، 
فالبحرين مركـــز مالي مهم ويعـــدّ اقتصادها 
مـــن الاقتصاديـــات الجاذبة للأيـــدي العاملة 
في المنطقة، إذ تســـتقطب ســـنويا الآلاف من 
الوافديـــن للعمـــل في شـــتى المجـــالات، من 
بينهم، بطبيعة الحـــال، العديد من البهائيين، 
لذا من الصعب الحصـــول على إحصاء دقيق 
لعدد البهائيين في البحرين، غير أنهم يعدون 

إحدى أكبر الأقليات الدينية في البلاد.
ويحتفل البهائيون بالأعياد والمناســـبات 
الدينية البهائية، مثل مولد بهاء الله، مؤسس 
دعوتهم الذي يســـبقون النطق باســـمه بكلمة 
”حضـــرة“، وإعـــلان دعوتـــه فـــي أجـــواء من 
الحرية، ويجتمعون لتـــلاوة أدعيتهم جماعيا 
ليعم الخير على المجتمع البحريني بأســـره، 
وينشـــطون في تعزيـــز التســـامح الديني في 
البـــلاد وإدامـــة التماســـك المجتمعـــي، فهم 
يقدمون المواطنة علـــى أي عنوان آخر، طبقا 
لعطيـــة اللـــه روحانـــي، وهو ناشـــط حقوقي 
واجتماعـــي وعمالـــي بهائـــي معـــروف فـــي 
البحرين، والذي يرى أن مجتمعاتنا في حاجة 
ماســـة إلى التخلص من التعصـــب المتزايد، 
وفتح حوارات عميقة حول التسامح والتآخي 

بين مختلف المذاهب والأديان.
وحســـب روحاني، فإن وجـــود البهائيين 
فـــي البحرين يعود إلى الإعلان الخفي للدعوة 
البهائيـــة في إيران في العام 1844، ثم إعلانها 
العام في حديقة الرضوان في بغداد بعد تسع 

سنوات من ذلك التاريخ.
ويتوهـــم الكثيـــرون أن البهائية طائفة أو 
فرقة مـــن أحد الأديـــان، ولكنها فـــي الحقيقة 
دين مســـتقل يؤمن ”إيمانا راسخا بوحدانية 
الله وفردانيته حبـــا وطاعة لأمره، وأنه الأحد 
الصمد لا شريك له ولا نظير ولا سبيل لمعرفة 

ذاته“، كما جاء في كتاب الدين البهائي. البهائيون: المواطنة أولا 

جلسة بهائية شهرية في البحرين تحض على التعايش ونبذ العنف



حازم خالد

} لقـــد لمـــع اســـم المفكـــر إســـماعيل مظهر 
فـــي زمن لطفي الســـيد وطه حســـين وعباس 
العقاد وســـلامة موسى ومحمد حسين هيكل. 
وغيرهم مـــن المثقفين الموســـوعيين العظام 
مـــن مفكـــري الليبرالية المصريـــة. وإن تميز 
بينهم بموســـوعيته التي مالـــت إلى نظريات 
العلم الحديث، الطبيعـــي والتجريبي، ثم إنه 
تميز بذهنية عالية تلْزم نفسها بصرامة العلم 
ومنهجيته ودقته، فترك لنا تراثا كبيرا. احتفل 
به بعض الدارســـين في حقل الفلسفة، فيما لم 

يلْق عناية كبيرة من جانب المؤرخين.
ونتيجة لاهتماماته المبكرة بقضية العلم 
والدين، وقضايا الحرية، أصدر مظهر ترجمة 
عام  عربية لكتـــاب دارويـــن ”أصل الأنـــواع“ 
1919 وأعقبه بترجمة عـــدد من الكتب العلمية 
والأدبية عن الإنكليزية؛ خاصة وأنه كان يجيد 

الإنكليزية كأهلها، بعد أن درس في 
جامعتيْ لندن وأكســـفورد (1908-
1914) وقد أسس، كما هو معروف، 
 (1930 - 1927) مجلة ”العصـــور“ 
كما تولـــى رئاســـة تحرير مجلة 
”المقتطـــف“ (1945-1949) التـــي 
كانت تعنـــي بالعلـــم ونظرياته 

عناية خاصة.
وقـــد اشـــترك مظهـــر مـــع 
فـــؤاد صـــروف وعلي مشـــرفة 
وزكي أبوشـــادي في تأسيس 
”المجْمـــع المصـــري للثقافة 
العلمية“ منذ عام 1927، وكان 
سكرتيرا له. كما عمل مظهر 
محررا بمجمع اللغة العربية، 
ثم صار عضوا به عام 1961. 

وقبل رحيلـــه كان قد أصدر مجموعات من 
مقالات صهره أحمد لطفي الســـيد مصنفة في 
أكثر من كتاب. كما أنه شـــرع في كتابة سيرة 
ذاتية لنفســـه، لم يتم سوى جزء واحد يتناول 
فترة الشـــباب تحت عنوان ”تباريح الشباب“. 
لقـــد كان مظهر مؤمنا بوحـــدة المعرفة، وبأن 
الترجمة أساس لكل نهضة، وأن الموسوعات 
تعد من ركائز النهضة، وأن اللغة العربية هي 

ملاك النهضة.
وكان مدافعـــا قويا عن حريـــة الفكر، ومن 
الـــرواد المبشـــرين العلمييـــن فـــي ثقافتنـــا 
العربيـــة؛ لذلك جذبـــت شـــخصيته وكتاباته 
الدكتـــور أحمد صلاح الملا، فقـــدم عنه كتابه 

”إسماعيل مظهر.. جدل العلم والدين والحرية 
“ ليصـــدر مؤخرا عن الهيئـــة المصرية العامة 

للكتاب.
تنـــاول الباحث فـــي كتابه هذا بالدراســـة 
جـــدل العلم والديـــن والحرية عند إســـماعيل 
مظهـــر؛ ليضعـــه فـــي مكانته المســـتحقة من 

تاريخ الفكر العربي المعاصر.

ترسيخ المفاهيم

ســـعى المؤلف إلى الإحاطة بأهم جوانب 
فكر إسماعيل مظهر، حيث كان من أغزر مثقفي 
جيله إنتاجا، كما كان أيضا واحدا من أكثر من 
تنطبـــق عليهم صفة ”الموســـوعية“، إذ بينما 
كانـــت بؤرة عمله -كما هو معروف- ترســـيخ 
مفاهيـــم ونظريات العلـــوم الطبيعية الحديثة 
فـــي الثقافـــة العربيـــة والدعوة المتحمســـة 
للنظريـــة الداروينيـــة في النشـــوء والارتقاء، 
تنوع جهـــده أيضا بيـــن دعم قضايـــا المرأة 
ومحاولة بلـــورة رؤى متكاملة 
للنهـــوض بالتعليـــم، وكذلـــك 
بما  العربيـــة  اللغـــة  لتطويـــر 
مفاهيم  باســـتيعاب  لها  يسمح 

ومصطلحات العلم الحديث.
وعلـــى مســـتوى آخـــر- كما 
يؤكـــد المؤلـــف – كانـــت لمظهر 
اهتمامات عميقة بالفكر السياسي 
الحديث، فدعم الحركة الكمالية في 
تركيا وكتب كثيرا عـــن الليبرالية 
مـــن  والاشـــتراكية،  والرأســـمالية 
موقعه الفكري الذي التزم الليبرالية 

دائما والعلمانية أحيانا.
ولعـــل من أبـــرز ما يلفـــت النظر 
في كتابـــات مظهر، فضلا عن تنوعها 
وموسوعيتها، ما تميزت به هذه الكتابات من 
دقة وصرامة منهجية، بشكل بلغ أحيانا حدود 
التخصـــص الاحترافـــي الدقيق فـــي كثير من 

المجالات التي كتب فيها الرجل.

مسيرة فكرية

بشكل أساســـي، فإن ما تناوله الكتاب من 
منظور جديـــد، هو الآلية التـــي عمل بها عقل 
إســـماعيل مظهر فـــي جميع المجـــالات التي 
عني بهـــا، والقائمـــة على الجـــدل المتأرجح 
والمضطـــرب بيـــن النقائـــض أحيانـــا. فعلى 
مستوى العلاقة بين العلم والدين أو العلْمانية 
والديـــن على ســـبيل المثـــال، أدى هذا الجدل 
المضطرب لدى الرجل – في كثير من الحالات- 
إلى قفزات مفاجئة بين الوســـطية الكلاسيكية 
الحذرة والعلمانية المادية الراديكالية، وهو ما 
أربك أحكام بعض دارسيه السابقين، وقادهم 
إلـــى تقييمـــات غير دقيقـــة لمشـــروع الرجل 

ومغزاه ودوره الثقافي العام.

وقد تم تقســـيم الكتاب إلى تمهيد وثمانية 
فصول وخاتمة، فبدأ المؤلف بتحديد الملامح 
الأساســـية لحياة إســـماعيل مظهـــر وتكوينه 
الفكـــري، وأهـــم العوامـــل التـــي صاغت هذا 
التكوين متناولا إثر ذلـــك رؤية مظهر للعلاقة 
بيـــن العلم – فـــي تجليه التطـــوري الداروني 
بالذات- والدين، حيث أبرز الطابع المتأرجح 
والمضطـــرب الـــذي حكـــم هـــذه الرؤيـــة عبر 

مسيرته الفكرية كلها.
كمـــا تناول أحمد صـــلاح الملا في الكتاب 
ومدنيتـــه  للغـــرب  مظهـــر  إســـماعيل  رؤيـــة 
الحديثـــة، والتي تراوحت كذلـــك بين الإيمان 
بســـلامة وصوابية أســـس الحضارة الغربية 
العلمية والعقلانية، والتشـــاؤم بمستقبل هذه 
الحضـــارة فـــي ضوء مـــا أنتجته مـــن أهوال 

ومآس في الحرب العالمية الأولى.
واســـتعرض الكتاب رؤيـــة الرجل لقضايا 
المـــرأة، والتي بدا فيها أكثـــر ثقة وتفاؤلا من 
الجيل السابق عليه، بفعل نجاحات المرأة في 

الواقع المعيش على امتداد النصف الأول من 
القرن العشرين.

وتنـــاول الملا مســـاهمة الرجل في تطوير 
اللغة العربيـــة؛ خاصة في جوانبهـــا التقنية 
والاصطلاحية، مستعرضا إثر ذلك رؤية مظهر 
لبعض أهم مفاهيم الفكر السياســـي الحديث 
والاشـــتراكية“،  والرأســـمالية  كـ”اللبراليـــة 

وعلاقة هذه المفاهيم بالإسلام لديه.
وأوضح الفصل السابع، موقف الرجل من 
الحركـــة الكمالية في تركيا بقيـــادة مصطفى 
کمال، وتتبـــع رؤيته لقضية العلمانية وعلاقة 
الدين بالدولة. أما في الفصل الثامن والأخير، 
فقد عـــرض فيه الملا أهم ملامـــح رؤية مظهر 
لقضايـــا السياســـة المصريـــة، ســـواء علـــى 
مستوى التطور الداخلي أم العلاقة بالاحتلال 
الإنكليزي، مختتما الكتاب بخلاصة لدراســـته 
البحثية، أشارت إلى أهم النتائج التي توصل 
إليها وأكدت على بعـــض قضاياها المنهجية 

الرئيسة.

} تورنتــو (كنــدا) - بعـــد عرضهـــا في مصر 
ولبنـــان وســـوريا وتونس وأيرلنـــدا والمجر 
وألمانيا وإسبانيا والســـويد، ستكون مدينة 
تورنتو الكندية هي الوجهة الجديدة لمسرحية 
”النمرود“، وهي من أعمال المخرج المسرحي 
التونســـي الراحل المنصف السويســـي ومن 
تأليف الدكتور ســـلطان القاســـمي، ويديرها 
فنيـــا الفنـــان الإماراتي محمـــد العامري بعد 
رحيل مخرجها محافظا على الرؤية الإخراجية 
كما هي في الأصل. ويؤدي أدوار البطولة فيها 

نخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

وتحكي مســـرحية ”النمـــرود“ قصة حاكم 
متغطـــرس هـــو النمرود الـــذي نكّل بشـــعبه 
ومارس الطغيان بأشـــكال غاية في القســـوة. 
تنقـــد المســـرحية من خـــلال اســـتحضارها 
هـــذه الشـــخصية التاريخيـــة فكـــرة الحاكم/
الطاغية، فادعاء النمـــرود الربوبية المخالف 
لكل الشـــرائع وللمنطق الطبيعـــي، هو أيضاً 
نتيجة لتنامي قوة الطاغية، ولتنامي الشعور 
المرضـــي بالعظمـــة لديـــه، وإحساســـه بأنه 
تخطـــى بقدراته الحـــدود البشـــرية، وهو ما 
ســـيؤول في نهاية المطاف بحســـب مسرحية 

النمرود إلى انهيار جميع الأســـس الأخلاقية 
التـــي يقوم عليها الحكم، وإلى ســـقوط الحكم 
نفســـه، وانقلاب النـــاس عليـــه والانتقام منه 

بطريقة مذلة.
 وتأتـــي هذه المشـــاركة بدعم مـــن دائرة 
الثقافـــة بالشـــارقة، وبدعـــوة مـــن مهرجـــان 
الموســـيقى والفنون العربية المقام في كندا، 
والذي تنظمه مؤسســـة الأوركســـترا الكندية، 
حيث ســـيكون الجمهور على موعد مع عرض 
مســـرحية ”النمـــرود“ في الســـابع من شـــهر 

نوفمبر 2018.
وجـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقدته إدارة مســـرح الشارقة الوطني مؤخرا، 
في مقـــر فرقتهـــا، بحضـــور الدكتـــور محمد 
يوســـف، والفنـــان حميـــد ســـمبيج، والفنان 
أحمـــد الجســـمي، ولفيـــف من المســـرحيين 

والإعلاميين.
حيـــث ذكـــر الدكتور محمد يوســـف، أمين 
الســـر العام في المســـرح، أن عرض مسرحية 
”النمـــرود“ هو عرض يحـــرص الجمهور على 
الذهاب إليه ومشـــاهدته أينما عرض، بعد أن 
اكتسب شـــهرته المحلية والعربية والعالمية 
بعروض مســـرحية قدمت على مـــدى 11 عاما 
في العديد من المحافل المســـرحية والثقافية 
العربيـــة والدولية. كذلك أكـــد الدكتور محمد 
يوســـف علـــى أن العـــرض ســـترافقه ترجمة 
”ســـبتايتل“ طيلة أحـــداث العرض ليتســـنى 
للجمهور غير العربي متابعة أحداثه والتفاعل 

معه.
وتحدث رئيس مجلس إدارة الفرقة الفنان 
أحمد الجســـمي عن أهمية عـــرض ”النمرود“ 
على مســـارح العالـــم، كونه يمثل المســـتوى 

المرموق الذي وصل إليه المســـرح الإماراتي 
والعربي، بالإضافة إلى أن ”النمرود“ مدّ عرى 
التواصل بين المسرح الإماراتي والمؤسسات 
الثقافية والمســـرحية في العالم، معتبراً أنها 

تمثل مشروعا ثقافيا متكاملا.

كما نوه الجســـمي إلى أن العرض، يصلح 
لكل زمان ومكان، وهذا سبب بقاء العرض حيا 

على الخشبة لما يزيد على 11 سنة.
 كما أكد الجســـمي على أن العرض زاد مع 
الســـنوات من خبرات الممثلين وفريق العمل 
المشـــتغلين فيه، والذي يتـــراوح عددهم إلى 
ما يقـــارب 25 فردا، باعتبـــاره عرضا متنوعا، 
من حيث مكان إقامة العرض وتنوع الجمهور 

الذي شاهده.
أســـئلة  علـــى  الجســـمي  أجـــاب  كذلـــك 
الصحافييـــن، والتـــي أكـــد من خلالهـــا على 
أن الفنـــان محمد العامري وبعـــد وفاة مخرج 
العـــرض السويســـي، صـــار هـــو المشـــرف 
الفنـــي علـــى العرض، وقـــام بتطويـــر العمل
شـــكلياً وبما يتناســـب مع مـــكان إقامته، مع 
إبقاء المضمون كمـــا هو، وكذلك الحفاظ على 
الرؤية الإخراجية التي تبناها السويســـي في 

هذا العرض.
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تصدرت رواية {كل نفس} لنيكولاس سباركس، قائمة الأعمال الأدبية الأكثر مبيعا، في قائمة 

نيويورك تايمز، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

قـــدم المخـــرج المصري مازن الغرباوي عمله المســـرحي {حـــدث في بلاد الســـعادة}، الأربعاء في 

القاهرة، والعمل من تأليف وليد يوسف.

كتابـــات  فـــي  النظـــر  يلفـــت  مـــا 

إسماعيل مظهر، فضلا عن تنوعها 

وموسوعيتها، هو ما تميزت به من 

دقة وصرامة منهجية

 ◄

{النمـــرود} عرض مســـرحي يحرص 

الجمهور على متابعته أينما عرض، 

بعد أن اكتســـب شـــهرته المحلية 

والعربية والعالمية

 ◄

مسرحية {النمرود} في كندا بعد 11 سنة متواصلة من العروض

[ كتاب جديد عن واحد من رواد الفكر العربي
لا شــــــك أن الكاتب والمفكر المصري إســــــماعيل مظهر (١٨٩١-١٩٦٢) لم ينلْ ما يســــــتحقه 
ــــــه يأتي على رأس تيار يوصف بأنه  مــــــن اهتمام من مؤرخي الفكر العربي، بالرغم من أن
التيار العلمي في الفكر المصري المعاصر، ذلك التيار الذي ينتصر للعلم ونظرياته ويبشر 

بإنجازاته.

إسماعيل مظهر مفكر مثير للجدل متأرجح بين النقائض

مفكر تأرجحت أفكاره وأخطأ فهمه المؤرخون

عرض يصلح لكل زمان ومكان

} حتى ينتهي الكاتب من كتابة روايته 
الطويلة التي أمضى فيها أشهرا كثيرة 

وربما سنوات من المثابرة والجهد 
الشخصي، سيجد القارئ أن هناك ما لم 

يقله الروائي في روايته أو تجاوَزه أو 
عدّه هامشيا أو لم يلفت أنظاره إليه أو 

تناساه عمدا أم بغير عَمْد؛ ومثل هذا القارئ 
يمتاز بالقدرة على الدخول في التفاصيل 

والتضاعيف غير الممكنة وربما غير 
المهمة أحياناً، لكنها من وجهة نظر القارئ 

ممكنة ومهمة تفصح عن سلوكيات معينة 
للشخصيات قد لا تكون مرئية في بناء 

الرواية، ووجودها من عدمها قد لا يضير 
بالنسبة إلى الروائي غير أنّ هناك قارئاً 

يدقّق كثيراً ويسأل وربما يحاسب.
ثمة قارئ وهو يقرأ سرداً طويلاً 

ويتفاعل مع شخصيات كثيرة متفرعة من 
شجرة الرواية لكنه على المدار الزمني الذي 
تستحوذه الرواية لم يجد – مثلاً- أن رجلاً 
أو امرأة أو طفلاً قد دخل الحمّام في بيت 

الراحة وأفرغ معدته؛ ولم يجد أن شخصية 
روائية نظّفت باب بيتها أو كنست الصالة 
أو السطح أو الأدراج أو غسلت ملابسها، 
كما لا يجد مثل هذا القارئ التفصيلي أن 
شخصية روائية قامت بتشذيب شجيرات 

الحديقة أو سقتها أو تعاملت بالأزبال 
والنفايات ومجاري الصرف الصحي في 

حدود المكان الذي تعيشه في الرواية. أو 
أن شخصية روائية تمارس لعبة كرة القدم 
أو تشاهد فيلماً سينمائياً أو تذهب لزرق 

إبرة في العضلة، وكأن هذه التفاصيل غير 
موجودة في الحياة الاجتماعية، فلماذا لا 
يكتبها الروائي وهي جزء تفاعلي طبيعي 

مع اليوميات في مداراتها الرتيبة؟
هل السؤال صحيح؟

بخبرتنا السردية المتواضعة نقول 
إن السؤال صحيح وأيضا غير صحيح. 

والصحيح فيه أن هذه الجزئيات موجودة 
في الحياة فعلاً ولا يمكن إنكار الدورة 

البايولوجية اليومية في جسد الإنسان أو 
الفعاليات الأخرى في الحياة وهي هامشية 
ربما لا تقع عليها العين الروائية والأدبية 

أو تتجاوزها لعدم ضرورتها الفنية، لكن من 
غير الصحيح أن يدرج الكاتب كل صغيرة 
وكبيرة وشاردة وواردة ويتعامل مع دورة 

الحياة اليومية بقوانين البايولوجيا 
الطبيعية أو قوانين الحياة اليومية الرتيبة، 

وهذا ما يسميه أحد النقاد بـ”اللا أدبي“ 
الذي لا يخضع لـ”الأدبي“ كليا ولا يوفر 
له غطاءً فنياً معقولاً أو يساهم في رسم 

الشخصيات، وبتقديري يُعد هذا من الزوائد 
السردية التي لا ضرورة أو معنى لها والتي 

تعيق كثيراً أو قليلاً من انسيابية السرد 
الذي يهدف إلى دراما مُخطط لها بتشكيل 

صوري قائم على الحرفنة والدقة، ومثل 
هذه الزوائد تقطع الصورة أو تضفي عليها 

شيئاً من التشوش وهي التي يحذرها 
الكثير من الكتّاب لما فيها من تضمين في 

غير موقعه؛ فالذي يحدث في الكتابة والذي 
لا يعرفه القارئ هو الخبرة.

والخبرة بمعناها الفني هي الخيال 
السردي الذي يرفع من مستوى الكتابة 

سرداً أو شعراً، وفي تشكيل الصور الدرامية 
في السرديات بشكل عام، تلك التي يتوخاها 

القارئ سيجد أن في فقرات البايولوجيا 
ما هو غير طبيعي أثناء تضمينه من دون 

معنى مهمّ يريد بالحالة الروائية أن تندفع 
إلى خيالها المرسوم بلا إعاقات جانبية 

وهامشية ترسم شيئاً من الثآليل والبثور 
التي تشوّه النص وانسيابيته. وبالتالي 

فإنّ الاستغناء عنها أمر طبيعي، فاللا 
أدبي كهذه الهوامش كثير كثير في الحياة 

اليومية ولا يدخل في تنمية السرد، لكنه 
ليس شيئاً سيئاً على أي حال، فالنص 

المفتوح غير المجنّس، الذي شاعت كتابته 
ودرج البعض على الاستفادة من هامشيته 
يستقي من هذا اللا أدبي جمالياته وفنياته 

عندما يحوله إلى نص آخر لا علاقة له 
بالرواية أو القص أو الشعر بل يبقى نصا 

مفتوحا فيه من الجماليات الشيء الكبير.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

ما لا نكتبه 

في الرواية

الزوائد السردية هي تلك التي لا 

ضرورة أو معنى لها لكنها تعيق من 

انسيابية السرد الذي يهدف إلى 

دراما مخطط لها بتشكيل قائم على 

الحرفنة والدقة



} الشــارقة - احتفى المشهد الثقافي العربي 
الأربعاء 31 أكتوبر الماضي، بانطلاق فعاليات 
معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37 
بحضـــور ممثلي وزارات الثقافـــة في البلدان 
العربية وكبار الكتّاب والروائيين والشـــعراء 

ومشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.
ويقـــف المثقفـــون والإعلاميـــون العـــرب 
والإماراتيـــون بمناســـبة انطـــلاق المعرض، 
الذي يستمر إلى غاية 10 نوفمبر، عند الجهود 
الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة، مؤكدين 
حضورهـــا المركـــزي فـــي صناعـــة المعرفة 
والإبـــداع العربـــي والعالمـــي ومعتبريـــن أن 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب بات الصورة 
النموذجيـــة التي تقدم فيهـــا الثقافة العربية 

نفسها إلى حضارات العالم.

رسالة ثقافية عربية

قالت نـــورة بنـــت محمد الكعبـــي، وزيرة 
إن  الإماراتيـــة،  المعرفـــة  وتنميـــة  الثقافـــة 
”معرض الشـــارقة الدولي للكتاب رسّخ مكانته 
المرموقـــة كتظاهـــرة ثقافية دوليـــة وأصبح 
عنصـــرا ثابتا علـــى الأجندة الســـنوية لقادة 
الفكر والثقافة والنشر من جميع أنحاء العالم، 
ووجهـــة مفضلـــة للكتّـــاب والمثقفين لإطلاق 
أحـــدث كتبهـــم وإصداراتهم، ومنصـــة تدفع 
بمسيرة الحراك الثقافي والمعرفي في الدولة 
عبر تطوير صناعة الكتاب والنشـــر وتشجيع 
المجتمع بمختلف فئاته على القراءة والتغذية 
الفكريـــة والثقافية، لأن القراءة ســـياج يحمي 
العقول ويحرر الإنسان من قيود الجهل ويفتح 
لنا فضاء أوســـع نطلُّ من خلاله على مختلف 

العلوم والمعارف والتجارب“.
الثقافـــة  وزارة  أن  الكعبـــي  وأوضحـــت 
وتنميـــة المعرفـــة تســـتهدف خـــلال فعاليات 
المعـــرض إطلاق مجموعة من المبادرات التي 
من شـــأنها تعزيز صناعة النشـــر وتشـــجيع 

القراءة من خلال تبني التقنيات الحديثة.
وأكدت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، 
وزيـــرة دولـــة لشـــؤون التعليـــم العالـــي، أن 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب أصبح حدثا 
ينتظره الجميع ســـنويا بشغف لما يقدمه من 
قيمـــة معرفية كبيـــرة، وكونه يشـــكل مصدرا 
مهمّـــا للكتـــب والمراجـــع والمصـــادر الثرية 
بالعلـــوم والمعرفة، ونحن اليـــوم نلمس ذلك 

الشـــيء من خلال حرص دور النشـــر المحلية 
والعالمية على المشـــاركة فـــي المعرض الذي 
تتفـــرد الشـــارقة بإقامته على أرضها وســـط 
اهتمام كبير من رواد الفكر والقراء والمثقفين 
والباحثين والمهتمين والأسر لزيارة المعرض 

والتعرف على جديده.
وأشـــارت إلـــى أن وزارة التربيـــة تحرص 
كل عام على المشـــاركة فـــي المعرض لإتاحة 
المجال أمـــام طلبتها لزيارتـــه والاطلاع على 
كنـــوزه المعرفيـــة وعـــرض مناهج الـــوزارة 
والتعريف بواقع المدرسة الإماراتية وأهدافها 
وخططها المســـتقبلية وتســـعى إلى تحقيق 
التواصـــل المجتمعـــي الفعـــال وتنميـــة دور 
المجتمع كشريك اســـتراتيجي معزز لعمليتي 

التعليم والتعلّم.
وتحدثت إينـــاس عبدالدايم وزيرة الثقافة 
المصرية عن أثر المعرض ودور الشـــارقة في 
تقديـــم الثقافـــة العربية إلى العالـــم، قائلة إن 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتاب فـــي دورته 
هذا العام يعد انعكاسا لحالة التوهج الثقافي 
التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
كما يشير إلى التأثير الفكري الكبير للمبدعين 
العـــرب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية 
والإبداعيـــة التي تؤكـــد على أهميـــة صناعة 
الكتاب والنشـــر في بناء مجتمعاتنا العربية، 
بالإضافـــة إلى أهمية المعـــرض وتأثيره على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه قـــال عزالديـــن ميهوبي وزير 
الثقافـــة الجزائري، ”لا يختلـــف اثنان في أن 
الشـــارقة أصبحـــت عاصمـــة دائمـــة للثقافة 
العربيـــة لما تقدمـــه من مشـــروعات وبرامج 
والتـــي  ســـنويا  كبـــرى  ثقافيـــة  وفعاليـــات 
تُعدّ بـــالآلاف فـــي كل المجالات من المســـرح 
والســـينما والفنون والأدب والنشر والترجمة 
والتراث والتاريخ والآثار والبحث، إذ كرّســـت 
الشارقة نفسها عنوانا حقيقيا للثقافة العربية 
والإبداع وحوار الثقافات الإنســـانية العربية 
والعالمية وأصبحت تشكل قطبا ثقافيا مهما“.

بينمـــا لفـــت محمـــد صابـــر عـــرب، وزير 
الثقافـــة المصـــري الأســـبق، إلـــى أن معرض 
الشـــارقة يأتي هذا العام في دورته الســـابعة 
والثلاثيـــن بمثابـــة رســـالة ثقافيـــة وفكـرية

إلى العالم إيمـانا بأهميـة الثقـافة ودورها في 
تعظيم قيم التســـامح والمحبة والتواصل مع 

كل ثقافات. 
وذكّر عبدالواحـــد النبوي، وزيـــر الثقافة 
المصري الأسبق، بأن معرض الشارقة للكتاب 
هذا العـــام في عامه الســـابع والثلاثين يتيح 
آفاقـــا جديدة مـــن المعرفة للمواطـــن العربي، 
ففيه تتلاقى عصارة الفكرة وأحدث ما وصلت 
إليـــه العلوم والفنـــون في جميـــع المجالات، 
وكثيـــرا ما تغيّـــرت مفاهيـــم وآراء نتيجة ما 

أتاحـــه هذا المعرض من فرص حقيقية للتعلم 
والمعرفـــة وكثيـــرا ما ســـاعد هـــذا المعرض 
مثقفيـــن ومفكريـــن وعلماء بأن يصلـــوا آفاقا 

أرحب من الشهرة ونتاجا أكثر تفردا.

جسر ثقافي عالمي

أحـــلام  الجزائريـــة  الروائيـــة  قالـــت 
مســـتغانمي، إن الشـــارقة تعتبـــر نقطة فارقة 
على خارطة الثقافة والنشر في العالم العربي، 
وهـــذا المعرض هـــو عرس الكتـــاب واحتفاء 
يومـــيّ بالقـــراء على مـــدى 11 يومـــا في جوّ 
ابتهاجي يعيد للكتاب سلطته ومكانته كرفيق 
وجليـــس كما أنه جســـرنا إلى الآخر وجســـر 
الآخر إلينا في فضاء مفتوح للقاء القراء بكبار 
الكتـــاب العالميين الذين هم الهدية الســـنوية 
التـــي يســـعى القائمـــون على المعـــرض إلى 

تقديمها لزواره.
ومن جانبها قالـــت الروائية علوية صبح، 
إن معرض الكتاب في الشـــارقة له دور طليعي 
فعال على المســـتوين العربي والدولي فهو لا 
يشكل ثالث أكبر معرض في العالم فحسب بل 
له موقع الريادة على كافة المستويات ويتميز 
بأجنحته وفعالياته وأنشـــطته ونسبة زواره 
المتميزة وأهدافه الســـامية في بناء جســـور 

تفاعل بين العرب والعالم. 
مكتبـــة  مديـــر  الفقـــي،  مصطفـــى  أمـــا 
الإســـكندرية، فأكد أن معرض الشارقة للكتاب 

أصبح علامة مضيئة على مدار العام واخترق 
الصفوف ليكون في المقدمة من بين أهم ثلاثة 
أو أربعـــة مؤتمرات دولية للكتـــاب في العالم 
قاطبـــة ونحن العـــرب ننظر إليـــه بالكثير من 

الزهو والفخر.
ومن جهته قال الروائي الإماراتي ســـلطان 
العميمي، إن ”معرض الشارقة الدولي للكتاب 
يعتبـــر من المعارض الدوليـــة المهمة للكتاب 
على مســـتوى العالم نظرا للثقة الكبيرة التي 
اكتســـبها لدى القـــراء والكتّاب ودور النشـــر 
والإعلام ودفعه حركة النشر في العالم العربي 

ومحليا، كمّا وكيفا“.
وتابع أن المعرض حقق ســـمعة طيبة بات 
يحظى بها دوليا خاصـــة من خلال الفعاليات 
المهمة المصاحبة له ســـنويا والتي أصبحت 
ملتقى يجتمع فيه كبـــار المثقفين والمفكرين 

من كافة دول العالم.
وإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن المعرض يشـــكل 
مناســـبة لالتقاء مثقفي الإمارات بنظرائهم من 
دول الخليج والدول العربيـــة وأصبح الكثير 
من الكتّـــاب يؤجلون إصـــدار أعمالهم إلى أن 

يقترب موعد المعرض.
وتابـــع العميمـــي أن الثقافة تـــؤدي دورا 
كبيرا في بناء الحضارات البشـــرية ولا يمكن 
حصر مفهوم الثقافة في الكتّاب فقط أو النقاد 
أو فئـــة دون أخـــرى، بل إنهـــا (الثقافة) تراكم 
فكري يفترض أن يكون جزءا من شخصية كل 

إنسان في مجتمعه.

والإعلاميـــة  والممثلـــة  الكاتبـــة   وقالـــت 
السعودية مريم الغامدي تشرفت باستضافتي 
مـــن قبـــل معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
للمشـــاركة في فعاليات دورتـــه الـ37 في ندوة 
”كلمـــات مرئيـــة“، وهي المـــرة الأولـــى التي 
أشارك فيها في هذا العرس الثقافي الذي يمد 
جســـورا ثقافية أدبية عربيـــة عالمية تتوافق 
وتتناســـب مع جميـــع العقول والأفـــكار على 
اختلاف  اهتمامها ومجالاتها ومع كل المراحل 

العمرية.

وحول مســـيرة المعـــرض وحضوره على 
خارطة الفعـــل الثقافي العالمـــي، قال الكاتب 
والصحافي عبده وازن يمثل معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب أحد المشـــاريع الرائدة عربيا 
وعالميا وأصبح المعرض مناســـبة ســـنوية 
ينتظرهـــا أولا الأدبـــاء والقـــراء الإماراتيون 
ثـــم الأدبـــاء والقـــراء العـــرب إضافـــة إلـــى 
الأدبـــاء العالميين من آســـيويين وأوروبيين 
وأميركييـــن وســـواهم عطفا على الناشـــرين 

العرب والأجانب.

} أبوظبي - تشـــارك أكاديمية الشعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبي، في أعمـــال الدورة الـ37 
مـــن معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب الذي 
انطلقت فعالياته الأربعـــاء 31 أكتوبر، والذي 
يقام في مركز إكســـبو الشـــارقة إلـــى غاية 10 
نوفمبـــر، حيث يعـــرض الجنـــاح 5 إصدارات 
حديثة صادرة عـــن الأكاديمية وطبعة جديدة، 
بالإضافـــة إلى مجموعة مـــن الإصدارات التي 
تحمـــل عناوين في الشـــعر النبطي والفصيح 
والبحـــوث  الأدب  مجـــالات  مـــن  والعديـــد 

والدراسات النقدية والتحليلية.
وقـــال ســـلطان العميمي، مديـــر أكاديمية 
الشـــعر بأبوظبي، إن معرض الشارقة الدولي 

للكتـــاب يعتبـــر منصة عالمية فريـــدة للإلهام 
الثقافي وتبادل العلم والمعرفة، ومنبرا ثقافيا 
رائدا في العالم العربي، حيث يشكل المعرض 
نقلة حضارية نوعية تواكب العصر وتطوراته 
المتلاحقة، وتساهم في تعزيز الوعي المعرفي 
لدى الأجيال الناشـــئة، مضيفـــا أن المعرض 
يعتبر من أهم المعارض التي تجمع المثقفين 
والأدباء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، 
وواحـــدا مـــن أســـرع معـــارض الكتـــب نموا 

وتطورا في المنطقة.
وأكد العميمي أن مشاركة أكاديمية الشعر 
في المعـــرض تعتبـــر فرصة كبيـــرة لتعريف 
الجماهيـــر برســـالتها ورؤيتهـــا فـــي تعزيز 
مفاهيم الحفاظ على التراث والثقافة الوطنية 

ونقلـــه إلى الأجيال المتعاقبـــة، والتأكيد على 
دورها في المشهد الثقافي والمعرفي المحلي 
والعربي والعالمي أيضـــا، وتعزيز حضورها 
وتواجدها في الفعاليـــات والأحداث الثقافية 
والمعرفية المختصة بصفتها شـــريكا داعما 

لاقتصاد المعرفة والسياحة الثقافية.
وتعرض أكاديمية الشعر خلال مشاركتها 
فـــي معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب، آخر 
إصداراتهـــا البحثيـــة والنقديـــة والشـــعرية 
المعـــرض  لـــزوار  وتقـــدم  المتخصصـــة، 
إصداراتها الحديثة والتـــي تتضمن عددا من 
الكتـــب، بداية بكتـــاب ”خجـــل الحرير ديوان 
للشـــاعر راشـــد الخضر،  الشـــعر النحـــوي“ 
و”ديوان رحمة بن راشـــد الشامسي“، وكتاب 
”الســـياقات الحضارية والأنساق المقصدية“ 
لياســـين حزكر، إضافـــة إلى كتاب ”الرمســـة 
للباحثين حنـــان الفردان  باللغـــة الصينيـــة“ 
وعبداللـــه الكعبي، و“ديوان أمير الشـــعراء – 
الموســـم السابع“، وســـتقدم الأكاديمية كذلك 
طبعة جديدة من كتاب ”سفرجل“، وهو ديوان 

الشاعر راشد الخضر.
إصـــدارات  الجنـــاح  ســـيعرض  كمـــا 
الأكاديميـــة، والتـــي بلغت حتى اليـــوم نحو 
175 إصـــدارا مُتخصّصا في مواضيع مختلفة 
مـــن دواوين شـــعر فصيح ونبطـــي، وبحوث 
مُختصّـــة ودراســـات أدبية نقديـــة وتحليلية، 
حيث تُصنّف إصـــدارات الأكاديمية في مجال 
الكتب ذات القيمة الأدبيـــة الثقافية والتراثية 
التاريخيـــة، وتبحث بشـــكل خـــاص في تراث 
الإمـــارات وأدبهـــا المعاصـــر، وتحرص على 
توثيقه وصونـــه والمحافظة عليه، وتســـليط 
الضوء علـــى البرامج الأكاديمية المتخصصة 

في مجال الشعر بمختلف أشكاله.
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صـــدرت حديثا عن دار النخبـــة المجموعة القصصية {الزنانير} للكاتـــب والقاص العراقي ذياب ثقافة

شاهين، وتقع المجموعة في 187 صفحة وتضم 15 قصة.

نعت وزارة الإعلام الســـعودية الأديب والمؤرخ الســـعودي عبدالله بن حمد الحقيل، الذي توفي 

مؤخرا، بعد مسيرة عطاء في خدمة اللغة العربية وآدابها.

المعـــرض يعبر عـــن الثقافة بقيمها 

بنـــاء  تســـتهدف  التـــي  الإيجابيـــة 

الإنســـان وتكوين وجدان الناشـــئة 

والأطفال فضلا عن المرأة

 ◄

معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 

بات الصورة النموذجية التي تقدم 

فيهـــا الثقافة العربية نفســـها إلى 

حضارات العالم

 ◄
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جناح بـ175 إصدارا لأكاديمية الشعر في معرض الشارقة

معرض الشارقة الدولي للكتاب ينتصر للمرأة والطفل والمستقبل

[ ثالث أكبر معرض في العالم رسالة ثقافية وفكرية مفتوحة  [ تعظيم قيم التسامح والمحبة والتواصل مع كل الثقافات

نموذج لكل المعارض العربية والأجنبية

الكتب تصنع المستقبل

ــــــي تعنى بالكتاب  بات معرض الشــــــارقة الدولي للكتاب مــــــن أهم التظاهرات الثقافية الت
ــــــد حجم مداولاته أو  ــــــم، حيث يعد ثالث أكبر معــــــرض في العالم ولا يتوقف عن فــــــي العال
نســــــب زوّاره، بل يســــــعى المعرض، وفق القائمين عليه، إلى تأسيس ثقافة نوعية تبدأ من 
الكتاب والكاتب والمثقف ولا تتوقف عند ذلك بل تشــــــمل مختلف المجالات الفنية والفكرية 

والحضارية الأخرى ومختلف الشرائح.

الإرث المسموم

} يحدث أن يسقط الدكتاتور وتبقى 
الدكتاتورية قائمة إذا استطاع أنصاره 
استغلال الفوضى التي تلي سقوطه، لا 

سيما في غياب قوى منظمة ترسي البديل، 
ولكن يحدث أيضا أن تسقط الدكتاتورية 

ويبقى الدكتاتور، وإن قتل أو أعدم في 
ل بجسده أمام عدسات  الساحة العامة أو مُثِّ

الكاميرا؛ وهو ما توقف عنده الشريط 
الوثائقي ”جسد الدكتاتور“ الذي بثته 

مؤخرا القناة الثالثة الفرنسية. ذلك أن موت 
الطاغية ليس دائما مرادفا لبسط مناخ 

سلمي داخل المجتمع، بل قد ينقسم الناس 
حوله، فيمقته من اكتوى بظلمه وجوره، 

ويعبده من كان يجد في حكمه مصلحته، 
ويجعل من قبره مزارا، ومن صورته رمزا 
لبطل قومي، ومن اسمه حنينا إلى ماض 

تولّى، مزدهر بالضرورة.
كذلك الشأن مع الفاشي موسوليني 

الذي حكم إيطاليا بقبضة من حديد لمدة 
ربع قرن، وكان يُلقَّب بـ“الدوتشي“ (القائد)، 
فقد أعدِم رميا بالرصاص بعيدا عن الأعين، 
ثم نُكّل بجسده، وصُلب في إحدى ساحات 

ميلانو أمام عدسات الكاميرا، ولكنه ظل 
حاضرا في الذاكرة الجمعية طوال سنين، 
لأن الفاشية في نظر كثير من الطليان رمزٌ 

لمرحلة مجيدة تمثلت في القوة العسكرية، 
والإمبراطورية الكولونيالية، وحسن التنظيم 

الإداري. ورغم أن سلطات تلك الفترة وارت 
جثته في مكان مجهول، استطاع أنصاره أن 

ينفذوا إليها وينقلوا رفاته إلى مقبرة عائلته 
في قرية بريدّابيو، فصار ضريحه منذ ذلك 

التاريخ مزارا لكل من يؤمن بألا مستقبل 
لإيطاليا إلا بعودة الفاشية، وعلى رأسهم 

ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال اليمينية 
المتطرفة، حتى بلغ عدد الزوار سنويا مئة 
ألف زائر. كذلك فرانثيسكو فرانكو الملقب 
بـ“الكوديّو“ (الزعيم)، فقد أضحى الضريح 
الضخم، الذي بناه لنفسه قبل موته، مقاما 

يحج إليه مريدوه، ويقيمون على روحه 
قُدّاسات وتجمعات احتفالية، قبل أن يتحول 
إلى مؤسسة تديرها ابنته كارمن، ولم تفلح 
الحكومة الاشتراكية الحالية في نقل رفات 

الطاغية إلى مقبرة عائلية خاصة، وكأن 
الطغاة خالدون، يلفّهم شعور جمعي بأن 

الموت لم يغيّبهم تماما.
ولتجنب هذا ”الإرث المسموم“ بعبارة 
المؤرخ ديديي موزييدلاك، تمّ إتلاف جثث 
بعض الطغاة أو دفنها في مكان مجهول 
أو حرقها، كما حدث مع هتلر والروماني 

تشاوشيسكو والتشيلي بينوشي، أو 
تركها في منفاها ورفض استردادها كحال 

الزائيري موبوتو والأرجنتيني فيديلا، 
خشية أن يتحول الضريح إلى قِبلة يغذي 
من خلالها الأوفياء حنينا إلى عهد كانوا 

يحكمون فيه بأحكامهم، وقد يتخذونه رمزا 
لرصّ الصفوف ومناوءة النظام القائم.

أي أن الدكتاتور في نهاية الأمر كابوس، 
سواء أكان حيّا أم ميّتا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 إلهام رحيم

} القاهرة - يشـــكّل التجديد في تناول قضايا 
تقليديـــة صعوبة تفـــوق بناء حـــدث جديد لم 
يتناولـــه أحد مـــن قبـــل، ويتهـــرب الكثير من 
كتاب الأعمال الدرامية والسينمائية من إعادة 
استنســـاخ قضايا اجتماعية تـــم طرحها، لكن 
بصـــورة ونمط يتناســـبان مع تغيـــر العصر، 
لأن المقارنة مع الأعمال الســـابقة تضع الكاتب 
تحت ضغط يزيد من مهمة الحصول على عمل 

إبداعي.
وتســـببت تلك الحالـــة في بلـــورة ظاهرة 
جديـــدة احتجب فيها الكتـــاب والمنتجون عن 
الكتابة فـــي قضايا اجتماعية تقليدية بشـــكل 
عصـــري، لكـــن بدا مسلســـل ”يوميـــات زوجة 
مفروسة أوي“، الذي يعرض الجزء الرابع منه 
على قناة ”أم. بي. سي مصر“، يسير في اتجاه 
معاكس بعدما أضحى المسلســـل الاجتماعي 
الأطـــول والأنجح في الســـنوات الأخيرة الذي 
يتناول قضايا الأسرة ومشكلاتها بشكل متغير 

وكوميدي.
يتنـــاول العمل، الذي بدأ جـــزأه الأول عام 
2015 من بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان 
خالد سرحان ونخبة من الممثلين المصريين، 
وتأليـــف أماني ضرغـــام وإخـــراج أحمد نور، 
واقع العلاقات الاجتماعية الشـــائكة في مصر 
مـــن خـــلال أســـرة صغيـــرة تمـــر بالكثير من 
المواقف التي تعكس تنامي مشـــاكل العائلات 
وتزايد حالات الطـــلاق، وتأثر الغالبية بوضع 
اقتصادي مؤلم إلى حد بعيد يلقي بظلاله على 

الكثير من السلوكيات.
وتكمـــن الجـــودة فـــي خفـــة ظـــل التناول 
والرشـــاقة في المعالجة وحيوية الأحداث بعد 
أن قـــدم القائمون على العمل مسلســـلا عائليا 
يخاطب الجميع بلغة كوميدية غير صاخبة أو 

مبتذلة التفاصيل.

تلك التفاصيل التـــي تم الوصول إليها من 
بين ثنايا أفكار الكاتبة أماني ضرغام، صاحبة 
فكـــرة العمل، والتي لـــم تتمكن لظروف خاصة 
من أن تشارك في كتابة ســـيناريوهات حلقات 
الجـــزء الثالث والرابـــع منه واكتفـــت بكتابة 

أفكارهما.
وتحكـــي ضرغـــام لـ“العـــرب“، تجربتهـــا 
وتشـــابكها مع الكثير من الأحداث الاجتماعية 
التقليديـــة التي مثلـــت تحديا لها فـــي طريقة 
الصياغـــة والتناول العصـــري، وتقول ”الجزء 
الذي يعرض حاليا ســـيكون الأخير من العمل، 
حيـــث أعد لعمـــل جديد يتنـــاول أيضا قضايا 

الأسرة المصرية، لكن سيركز 
على نموذج الرجل 

غير المسؤول 
والذي صار 
منتشرا في 

العائلات.“
وتوضح 
أنها توقفت 

عن كتابة 
”يوميات الزوجة 

المفروسة“ 
بعد أن رأت 

أن العمل 
قدم ما 
يكفي 

ويمكن 
أن 

يتسبب استمرار عرضه في السقوط في دائرة 
التكـــرار، ورغـــم أن مشـــاكل وقضايـــا وهموم 
الأسر المصرية كثيرة ومتنوعة، إلاّ أن التشبع 
الجماهيري يقلل من أســـهمه لدى متابعيه، لذا 
أفضل أن أكتب كلمة النهاية لأجزائه ونحن في 

حالة نجاح.“
وأعطـــت ورش الكتابة التي قادتها المؤلفة 
حيوية خاصة للعمل بعد أن صاغ أفكار المؤلفة 
دراميـــا مجموعـــة كبيرة من الكتاب الشـــباب، 
وتقول ضرغام إن ”أحد أســـباب جاذبية العمل 
وقدرتـــه علـــى تقديـــم قصص أســـرية بشـــكل 
مختلف، هو التنوع في الكتابة والأفكار وإبداع 
الكثير من الشباب في سردهم للحلقات، وحمل 
كل كاتب جزءا من تجربته الأســـرية الشخصية 

في العمل فأعطى المزيد من الثراء.“
ويقدم المسلسل صورا لا تخلو من واقعية، 
مع طرافة أحداثها التـــي تمثل وجبة كوميدية 
غير دســـمة، لكنها مبهجة، مثل مناقشة هموم 
المـــرأة المعيلـــة لأســـرتها أو المولعة بإخفاء 
الأســـرار المادية عن زوجها أو عاشـــقة الأفلام 
والمسلســـلات الهنديـــة، وتلـــك التـــي تعاني 
مـــن الخـــرس الزوجي أو الفتن التي تنشـــرها 
العاملات فـــي البيوت بين الجيران نتيجة نقل 

الأسرار.
وكذلـــك تطـــرق العمـــل لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي تلتهم أوقات الأســـر وتباعد 
بيـــن أفرادهـــا نفســـيا، وانقطاع صلـــة الرحم 
والعلاقات الرومانســـية المشوبة بالخطر بين 

المراهقين.
وترى ضرغـــام في حوارها مـــع ”العرب“، 
أن البعض يخشـــى من تعدد المؤلفين، والذي 
كان منهم ســـلام ريـــان وإبراهيـــم ربيع وتامر 
فـــرج ومحمد الزغبي ويوســـف محمد، لأنه قد 
يتســـبب في فجوات بالعمل أو عدم ترابط في 
الأحـــداث، غيـــر أن وضوح بناء الشـــخصيات 

دراميا خلال الأجزاء 
وتبلور  الســـابقة 
رؤية المسلســـل 

مـــن أهم العوامل التي جعلـــت الحلقات تحمل 
روحا واحدة ومشاعر متقاربة، ممّا لم يعرضها 

لمأزق التذبذب والتشتت من حلقة إلى أخرى.
المسلســـل  ”شـــخصيات  الكاتبة  وتضيف 
طبيعية وموجودة في كل الأسر، لذا من السهل 
علـــى أي كاتب أن يكتب عـــن مواقفه الحياتية 
كأحـــد أفرادهـــا دون معاناة، فالأمور بســـيطة 
وتلقائية وسر نجاح أي عمل درامي حين يشعر 
المشـــاهدون بأنهـــم جزء من نســـيجه، خاصة 
الســـيدات اللاّتي يـــرون فيه مســـاحة للتعبير 

عنهن دراميا وهي مساحة لا تتوافر كثيرا.“
وإلـــى جانـــب حالـــة الاندمـــاج والتتابـــع 
المنســـجم بيـــن نصـــوص حلقات المسلســـل 
التـــي تعرض متصلة ومنفصلـــة، تأتي الرؤية 
الإخراجيـــة مميزة بعدما نجـــح المخرج أحمد 
نـــور فـــي خلق حالـــة من الحماســـة فـــي أداء 
نجوم العمل، مع تقديم زوايا حيوية وســـريعة 
للمشـــاهد، ما أضفى ســـرعة تتناسب مع روح 
العصر الحالي. وظهرت عفوية معظم الممثلين 
في الأداء بإخفاء شـــخصياتهم الحقيقية خلف 
شـــخصيات العمل، وبدوا كجـــزء حقيقي منها 
دون استثناء، وهي الحالة التي يصفها مخرج 
العمل، قائلا لـ“العرب“ ”تحولنا جميعا لأســـرة 
حقيقيـــة، فبعد ســـنوات من العمل المشـــترك 
والتفاهم الفنـــي صار التعاون أعلى، والجميع 
لـــم يفقدوا حماســـتهم للنص الـــذي يقدمونه، 
وأنا فخور بكوني جـــزءا من هذه الدراما التي 

استمتعت بها كمخرج ومتفرج“.
ولـــم تقتصـــر مظاهر نضـــارة العمل، التي 
لـــم تذبـــل رغم تعـــدد مواســـمه، علـــى النص 
وأداء الممثلين فحســـب، لكن ظهرت في معظم 
تفاصيلـــه على الرغـــم من عدم تمتعـــه بإنتاج 
ضخم، فبدت الديكورات تضج بألوان مشـــرقة 
وظهـــرت أزيـــاء الممثلين أنيقـــة وطبيعية بلا 
مغـــالاة، والإكسســـوارات بســـيطة وممزوجة 
بإضاءات قوية تمنح ارتياح لمتابعة المشاهد.

وتقـــول ضرغـــام لـ“العـــرب“ إن ما أضاف 
المزيـــد مـــن الحيوية هـــو التنوع فـــي أعمار 
الممثليـــن وخبراتهـــم والذيـــن تناقلـــوا تلـــك 
الخبرات على مدار أجزاء المسلسل، وكان أهم 
هؤلاء النجوم، الفنان ســـمير غانم الذي أسهم 

في دعم العمل بثقل خبراته.
وبـــدا غانم، الذي مـــازال وهو في الثمانين 
من العمر يملك لياقة ولمســـات كوميدية مميزة 
منســـقا للعمل وأداء الممثلين فيـــه. ورغم قلة 
مشـــاهده إلا أنها عكســـت طبيعة العلاقة التي 
جمعت أســـرة العمـــل والقائمة 

على التعاون.

دراما
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يواصل الفنان المصري ماجد المصري تجســـيد دوره ضمن أحداث مسلســـل {بحر} أمام أشرف 

زكي ومنة عرفة، والعمل ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة وسيعرض قريبا.

ناهد خزام

الإماراتية  } عرضت قنـــاة ”أو.أس.أن ياهلا“ 
مؤخـــرا المسلســـل الخليجـــي ”آخر شـــتا“ 
للمســـرحي الســـعودي فيصـــل العميري في 
الدرامـــا  فـــي  الأولـــى  الإخراجيـــة  تجربتـــه 
التلفزيونية، وشـــارك في المسلسل الذي كتبه 
السيناريســـت فيصل البلوشي، مجموعة من 
نجـــوم ونجمـــات الخليج، من بينهم حســـين 
المهدي ومحمد صفر وحمد أشكناني ويوسف 
البلوشـــي وعبدالله الزيد وعبدالله الطليحي 
وروان الصايـــغ ومحمـــد المســـلم وعبداللـــه 

البلوشي وغادة الزدجاني.
ويدور العمل في إطار اجتماعي بوليســـي 
حول رجل وزوجته يؤسسان معا دارا للأيتام 
تضم عددا مـــن الأطفال الذين بـــلا أهل، ولأن 
الزوج قـــد عاش حياة اليتـــم وهو صغير فقد 
قرر أن يتبنى هؤلاء الأطفال واعتبارهم أبناؤه 

إلى جانب ابنته الوحيدة.
ولا يستغرق المسلسل كثيرا في التفاصيل 
المرتبطـــة بفكرة التبنـــي أو المرحلة العمرية 
المبكـــرة لهـــؤلاء لأطفـــال المتبنيـــن، إذ تقفز 
الأحداث بدايـــة من الحلقة الأولـــى بعد موت 
أمهـــم بالتبنـــي لنراهم وقد أصبحوا خمســـة 
من الشـــباب يجمع بينهم الـــود والتآلف رغم 
اهتماماتهم وميولهم المختلفة، هؤلاء الشباب 
هم ســـيف وصالـــح وغازي وماجـــد وفيصل، 
بالإضافة إلى الابنة الشـــرعية لأبيهم بالتبني 
عبير. وتبـــدأ الأحداث في اســـتعراض علاقة 
هؤلاء الشباب مع بعضهم البعض، وعلاقتهم 
مع أبيهم إبراهيم الذي يـــؤدي دوره المخرج 

فيصل العميري.
يقيـــم الإخـــوة الخمســـة في بيـــت واحد 
ويشـــق كل منهم طريقه في الحياة بأســـلوب 
مختلـــف عن الآخـــر، فنرى فيصـــل كواحد من 
نجوم التواصل الاجتماعي الذي تسعى بعض 
الشـــركات لتوظيف شهرته للدعاية لها، بينما 
يتجـــه صالح الذي يلعب دوره الفنان حســـين 
المهدي -وهـــو أكثرهم تهورا- للبحث عن أي 
فرصة مواتية لكسب المال، حتى لو كانت عن 
طريـــق الاحتيال، بينما ينصـــب اهتمام ماجد 
(حمـــد أشـــكناني) علـــى الدراســـة وتحصيل 
العلم، في حين يعمل سيف (يوسف البلوشي) 

محاميا، أما غازي فيعمل ممرضا.
بداية مـــن الحلقة الثامنـــة تتخذ الأحداث 
منحـــى آخر، إذ تُقتل عبيـــر التي تلعب دورها 
الفنانة العمانيـــة غادة الزدجالي والتي تظهر 
أيضا في المسلســـل بدور الأم، ويســـعى الأب 
إبراهيـــم إلى البحث عن قاتـــل ابنته للانتقام 
منه، وتحـــوم الشـــبهات حول رجـــل الأعمال 
”هاني“ الذي يلعـــب دوره الفنان الكويتي علي 
الحســـيني والمتورط بدوره فـــي جريمة قتل 
أخرى يحاول الضابط (عبدالله الطليحي) فك 

طلاسمها.
تؤثـــر هـــذه الحادثة على إخـــوة عبير، إذ 
ينفـــرط عقـــد الأخوة فـــي ما بينهـــم بعد هذه 
الحادثـــة، فيبحث كل واحد منهـــم عن حياته 
الخاصـــة بعيـــدا عـــن الآخريـــن بعـــد أن كان 
يجمعهم بيت واحد، فيعثر فيصل على ســـبيل 
المثال على أســـرة بديلة تعرض عليه اتخاذه 
ابنا لها، بينما يتجه أخوهم صالح إلى البحث 
عن امرأة غنية يتزوجها، ويستغرق سيف في 
علاقة غرامية تنتهي بالزواج من صديقة أخته 
عبير التي تؤدي دورها الفنانة العراقية روان 
مهـــدي وهي فتـــاة تعاني من إعاقة جســـدية، 

ويستقل الآخرون كذلك بحياتهم.
ويتابع المسلسل قصة كل واحد من هؤلاء 
الإخـــوة، وكيف واجه الحيـــاة بمفرده، وكيف 
تعايش مـــع فكـــرة ابتعاده عن الأســـرة التي 

تربى في كنفها، خاصة مع مرض الأب وشـــدة 
احتياجه إليهم.

الأحـــداث متشـــعبة وتتفرع إلى ســـياقات 
أخرى مختلفـــة كحكاية خليفة (عبدالله الزيد) 
الـــذي يدمـــن تعاطي الخمـــور، أو أيوب (علي 
كريـــم) الذي يطرد من وظيفته بســـبب عجزه، 
ويعاني مـــن أجل الإنفاق على ابنته الوحيدة، 
ورجل الأعمال هاني الذي استلم أعمال والده 
ويتعامـــل مـــع موظفيـــه بصلف ومنافســـيه 

بقسوة سيحصد نتائجها لاحقاً.
المسلسل به مساحة من التجريب، فقد تم 
تصويره بأســـلوب الســـينما، كما أن مستوى 
أداء الممثلين بدا جيدا، فقد استطاع كل منهم 
اســـتعراض قدراته التمثيلية من خلال الدور 
الذي أسند إليه، وإن اتسم بعض الأداء أحيانا 

بالمبالغة.

ويجـــب الإشـــارة هنـــا أيضا إلـــى خاتمة 
المسلســـل التـــي تـــم بناؤها وفقـــا لرؤيتين، 
فـــي الرؤية الأولى تنتهـــي الأحداث على نحو 
مأســـاوي، فيتفاقـــم مـــرض الأب ويموت في 
النهاية، بينما يقتل فيصل، ويستســـلم خليفة 
لليـــأس ويقـــدم علـــى الانتحـــار للتخلص من 
إدمانـــه ومن شـــعوره بالذنب لمـــوت زوجته، 
أمـــا الرؤية الثانيـــة فتفترض نهاية ســـعيدة 
للأحداث، أو على الأقل أخف حدة، فيتم شفاء 
الأب ويلتئم شـــمل الأســـرة من جديـــد، بينما 
يتخلـــى خليفة عن فكـــرة الانتحار ويتجه إلى 

الكتابة الأدبية.
ولكـــن رغم هـــذا الميل إلـــى التجريب، إلاّ 
أن خلفيـــة مخـــرج العمـــل فيصـــل العميري 
المســـرحية كانت حاضرة في تشكيل السياق 
العـــام للعمـــل، فالمسلســـل يـــدور فـــي إطار 
اجتماعي بوليســـي ويتضمـــن أحداثا مثيرة 
وينطوي علـــى بعض الألغاز والمفاجآت التي 
تثيـــر المشـــاهد، لكننا نجد أنفســـنا، بدلا من 
الاستمتاع بتسارع الأحداث، في مواجهة أداء 
مسرحي كلاســـيكي، فهناك استعراض مبالغ 
فيه فـــي الأداء التمثيلي للمشـــاركين، وتعمد 
ظاهر لاســـتدرار تعاطف ودموع المشـــاهدين 
عبـــر التركيز على فكرة اليتم أو الفقد والعجز 
الجسدي في مشـــاهد كثيرة ومطولة، مشاهد 

أخذت من مساحة العمل حيزا لا تستحقه.
ويبـــدو أن الإمعـــان في المـــط والتطويل 
فـــي مثل هذه المشـــاهد كان هدفه الوحيد هو 
الإطالة فقط، ما أفقد العمل الحيوية المفترضة 

في مثل هذا السياق البوليسي.
وفي المسلسل أيضا ثمة إسهاب ومبالغة 
في اســـتخدام أســـلوب الحركـــة البطيئة إلى 
حـــد كبير، كما أن هنـــاك العديد من الحوارات 

والمشاهد التي بدت بلا معنى.
وكان يمكـــن للعمـــل إذا مـــا تـــم اختصار 
حلقاته إلـــى النصف مثلا أن يحدث فرقا، غير 
أن رغبـــة الشـــركة المنتجة فـــي الالتزام بعدد 
حلقات معينة كان الســـبب على مـــا يبدو في 
حالة المط والتطويل المتعمدة في المسلسل، 
كما تجدر الإشـــارة هنا أيضا إلى الموسيقى 
التصويريـــة المصاحبـــة للعمـــل، والتـــي تم 
الإفراط فـــي توظيفها على نحو أفقدها دورها 
وتأثيرهـــا، فبـــدت مثيرة للملـــل أحيانا وغير 

مناسبة في أحيان أخرى. 

يحمل مسلســــــل ”يوميات زوجة مفروسة 
ــــــا على بعض  ــــــذي يعرض حالي أوي“، ال
القنوات الفضائية في مصر، نمطا مختلفا 
عمّا يشابهه من أعمال درامية اجتماعية، 
ولم يفقــــــد العمل اهتمام المشــــــاهدين مع 
ــــــه، بل نجح القائمــــــون عليه  تعــــــدد أجزائ
في تقديم وجبة عائلية كوميدية عكســــــت 
مشــــــكلات المجتمــــــع المتكــــــررة وبشــــــكل 

عصري وجذاب.

خاض المخرج والفنان المسرحي السعودي فيصل العميري تجربته الإخراجية الأولى في 
الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ”آخر شتا“ الذي عرض أخيرا على قناة ”أو.أس.أن 

ياهلا“ الإماراتية، وهو مسلسل اجتماعي لا يخلو من التجريب.

{يوميات زوجة مفروسة أوي}.. 

قراءة كوميدية لمشكلات اجتماعية متجددة

{آخر شتا}.. دراما خليجية

تعطي مساحة للتجريب

[ مسلسل عائلي يخاطب الجميع بلغة غير صاخبة  

شخصيات طبيعية موجودة في كل الأسر

أحداث متشعبة وسياقات متعددة

أماني ضرغام:

ل أن أكتب كلمة 
ّ

أفض

النهاية لأجزاء المسلسل 

الأربعة ونحن في حالة نجاح

خاتمة المسلســـل تـــم بناؤها وفقا 

لرؤيتيـــن، الأولـــى تنتهـــي على نحو 

مأســـاوي، فـــي حين تقتـــرح الثانية 

نهاية سعيدة للأحداث
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سيركز كن مصرية، ا ،الأسرة رب ا ع م حواره في م ضرغ نصوترى ا ـى ، م مواس دد ت ـل رغم تذب ـم ز ير ن ري ا ر الأ
على نموذج الرجل 

غير المسؤول 
والذي صار 
منتشرا في 

العائلات.“
وتوضح
أنها توقفت 
عن كتابة

”يوميات الزوجة 
المفروسة“

بعد أن رأت 
أن العمل 

قدم ما 
يكفي 

ويمكن 
أن 

رب ا ع وار ي م ر رى و
أن البعض يخشـــى من تعدد المؤلفين، والذي
كان منهم ســـلام ريـــان وإبراهيـــم ربيع وتامر
فـــرج ومحمد الزغبي ويوســـف محمد، لأنه قد
يتســـبب في فجوات بالعمل أو عدم ترابط في
الأحـــداث، غيـــر أن وضوح بناء الشـــخصيات

دراميا خلال الأجزاء 
وتبلور الســـابقة 
رؤية المسلســـل 

ص ا ى وا م ر ل ب م
وأداء الممثلين فحســـب، لكن ظهرت في معظم
تفاصيلـــه على الرغـــم من عدم تمتعـــه بإنتاج
ضخم، فبدت الديكورات تضج بألوان مشـــرقة
وظهـــرت أزيـــاء الممثلين أنيقـــة وطبيعية بلا
مغـــالاة، والإكسســـوارات بســـيطة وممزوجة
بإضاءات قوية تمنح ارتياح لمتابعة المشاهد.
إن ما أضاف وتقـــول ضرغـــام لـ“العـــرب“
المزيـــد مـــن الحيوية هـــو التنوع فـــي أعمار
الممثليـــن وخبراتهـــم والذيـــن تناقلـــوا تلـــك
الخبرات على مدار أجزاء المسلسل، وكان أهم
الذي أسهم هؤلاء النجوم، الفنان ســـمير غانم

العمل بثقل خبراته. دعم في
وبـــدا غانم، الذي مـــازال وهو في الثمانين
من العمر يملك لياقة ولمســـات كوميدية مميزة
منســـقا للعمل وأداء الممثلين فيـــه. ورغم قلة
مشـــاهده إلا أنها عكســـت طبيعة العلاقة التي
جمعت أســـرة العمـــل والقائمة

على التعاون.



} جنيــف - قالت منظمة الصحة العالمية إنه 
يجب على الآباء في جميع أنحاء العالم الدفع 
باتجاه إحداث تغيير في سياسات الحكومات 
للحد من تلوث الهواء الذي يودي بحياة مئات 
الآلآف من الأطفال سنويا ويعرض حياة عدد لا 
يحصى إلى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقالـــت المنظمة، في دراســـة حـــول تأثير 
الهـــواء الملوث علـــى صحة الأطفـــال، إنه تم 
تســـجيل نحو 600 ألف حالة وفاة لأطفال أقل 

من 15 عاما خلال عام 2016.
ولا تقتصر المشـــكلة علـــى المناطق الأكثر 
فقرا، وفقا لتقريـــر منفصل للاتحاد الأوروبي 
يصـــف تلوث الهواء بأنه الســـبب الرئيســـي 

للوفيات المبكرة في أوروبا.
وأشـــار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى 
أن حوالـــي 93 في المئة من أطفال العالم الذين 
تقل أعمارهـــم عن 15 عاما يتنفســـون الهواء 
الملوث كل يوم بدرجة تهدد صحتهم ونموهم.

وقالت ماريـــا نيرا مديـــرة الإدارة المعنية 
البيئيـــة  والمحـــددات  العموميـــة  بالصحـــة 
والاجتماعية للصحـــة بالمنظمة ”تلوث الهواء 

يعيـــق نمـــو عقـــول أبنائنا، ويؤثـــر على 
صحتهم بطريق أكبر مما كنا نتصور“ 

الكبـــرى  المخاطـــر  إلـــى  مشـــيرة 
والبدانـــة  الســـرطان  لأمـــراض 

والقلب.
عرضة  أكثر  هـــم  والأطفال 
من البالغـــين، لأن رئتي الطفل 
إلـــى  تحتاجـــان  الصغيرتـــين 

الهـــواء بكميات كبيـــرة لما يقوم 
به من أنشـــطة، وكذلك لأن الأطفال 

يميلون إلى استنشاق الهواء من خلال 
الفم بدلا من استنشاقه عبر الأنف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أفواه الأطفال تكون 
عند نفس مستوى العادم من مركبات الطرق.

كما أظهرت دراســـة إســـبانية ســـابقة أن 
تلـــوث الهواء الذي يتعرض لـــه الأطفال أثناء 
الســـير من وإلى المدرســـة، قد يؤدي إلى بطء 
النمـــو المعرفـــي ويؤثر ســـلبيا علـــى قدرات 

الذاكرة العاملة للأطفال.
وقـــد أجـــرى الدراســـة باحثـــون بمعهـــد 
برشـــلونة للصحـــة العالميـــة فـــي إســـبانيا، 

ونشـــرت في دورية ”أنفايرنمنتال بوليوشن“ 
العلمية. وتابـــع الباحثون أكثر من 1200 طفل 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 7 و10 أعـــوام، من 39 
مدرسة مختلفة، وكانوا يسيرون على أقدامهم 

جميعا من وإلى المدرسة بشكل يومي.
وتم تقييم الذاكـــرة العاملة للأطفال مرات 
عـــدة خلال فترة الدراســـة التي اســـتمرت 12 
شـــهرا، كما جرى تقدير مســـتويات تعرضهم 

لتلوث الهواء خلال الفترة نفسها.
وركـــز الباحثـــون علـــى الآثـــار الصحية 
للجســـيمات الدقيقة التي يقـــل قطرها عن 2.5 
ميكرومتـــر، المنبعثة مـــن مصـــادر صناعية، 

والتي يمكن استنشاقها فتستقر في الرئتين.
ووجـــد الباحثـــون أن هنـــاك علاقـــة بين 
انخفـــاض الذاكـــرة العاملـــة عنـــد الأطفـــال 
والتعرض للجســـيمات الدقيقة المحمولة جوا 
والتـــي تعرف باســـم ”بـــي.أم 2.5“ مـــن جهة، 
والكربـــون الأســـود أثنـــاء المشـــي مـــن وإلى 

المدرسة من جهة أخرى.
وعـــادة مـــا تنجـــم الجســـيمات الدقيقـــة 
المحمولة جوا عـــن عمليات الاحتراق المختلفة 
بما فيها الاحتراقات في محركات المركبات 
ومنشآت توليد الطاقة واحتراق الغابات 
والمخلفـــات الزراعيـــة وعـــن بعض 

العمليات الصناعية.
ووجـــد الباحثـــون أن هـــذا 
ارتبـــط  التلـــوث  مـــن  النـــوع 
بانخفاض تراوح بين 4.6 بالمئة 
و3.9 بالمئة في النمو الســـنوي 
المتوقـــع مـــن الذاكـــرة العاملـــة 
للأطفال، بالإضافـــة إلى بطء النمو 

المعرفي.
وأظهرت النتائـــج أن 20 بالمئة من الجرعة 
اليومية التي يتعرض لهـــا الطفل من التلوث 
بالكربـــون الأســـود، والـــذي يرتبط مباشـــرة 
بنشـــاطه المروري، يتم استنشاقها في محيط 

الرحلات بالمناطق الحضرية.
ويتعـــرض الأطفال والبالغـــون في العديد 
من البلدان الفقيرة ومتوســـطة الدخل لأبخرة 

خطرة من المواقد في منازلهم.
وأضافـــت ماريـــا أنه من أجـــل تغيير هذا 
الوضـــع، يتعين علـــى المدن والـــدول الابتعاد 

عـــن اســـتخدام الوقود الأحفـــوري في الطبخ 
والتدفئة والقيادة.

كما دعت ماريا إلى اتخـــاذ تدابير لتعزيز 
وركـــوب  العـــام  النقـــل  وســـائل  اســـتخدام 

الدراجات والمشي.
وعند ســـؤالها عما يمكـــن أن يفعله الآباء 
للتغلـــب على هذه المشـــكلة، قالـــت ماريا ”إنك 
تستخدم صوتك، وتستخدم حقوقك السياسية 
للضغـــط على رئيس بلديتك، وعلى ســـلطاتك 
الحكومية للتأكد من أنهـــا تعمل على التقليل 

من مصدر التلوث“.
وبحســـب ماريا ففي الوقت الذي تعد فيه 
نيودلهي وأولان باتور ومكسيكو سيتي وليما 
من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، فإن الوضع 

في بكين يتحسن بفضل سياسات الحكومة.
أمـــا فـــي أوروبـــا، فقـــد أفـــادت الوكالـــة 
الأوروبية للبيئة بأن الدول تحتاج إلى تكثيف 

الجهود لتحسين نوعية الهواء، على الرغم من 
التقدم الحاصل أخيرا.

وقالـــت الوكالة الأوروبيـــة للبيئة ومقرها 
كوبنهاغن إن تلوث الهواء كان ســـببا رئيسيا 
للوفيـــات المبكـــرة بين البالغـــين والأطفال في 
41 دولة أوروبية شـــملها المســـح بما في ذلك 
الـــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 

28 دولة.
وربط التقريـــر ما يصل إلى 422 ألف حالة 

وفاة مبكرة في عام 2015 بالتلوث الجسيمي.
مـــن  خليـــط  هـــو  الجســـيمي  والتلـــوث 
الجســـيمات الصغيـــرة والقطيرات الســـائلة 
التـــي تضم العديد من المكونـــات، بما في ذلك 

الأحماض والمعادن والتربة أو الغبار.
وقال هانـــز بروينينكس، رئيـــس الوكالة 
الأوروبية للبيئة في بيان ”في ما يتعلق بتلوث 
الهواء، غالبا ما تكون انبعاثات وسائل النقل 

على الطرقات أكثر ضررا من تلك الصادرة عن 
مصادر أخرى، حيث إن هذه الانبعاثات تكون 
في مســـتوى قريب من ســـطح الأرض وتحدث 

في الأماكن المكتظة بالناس“.
وتابعت الوكالة القول إن تبني سياســـات 
واتخـــاذ  الهـــواء  جـــودة  لتحســـين  أفضـــل 
معايير صارمة للحد من انبعاثات الســـيارات 
والصناعة وإنتاج الطاقة ســـاعد على خفض 

معدلات الوفيات المبكرة منذ عام 1990.
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ــــــوث، لا يزال عدد  ــــــات الصحية من مخاطر التل رغــــــم تحذيرات المنظمــــــات الدولية والهيئ
الضحايا من الأطفال مفزعا. ولا ينحصر الخطر داخل الدول الفقيرة وإنما يشمل العالم 
بأســــــره وإن كان بدرجات متفاوتة، فمن ينجو من الموت يظل عرضة للإصابة بالأمراض 

الخطرة، جراء استنشاق انبعاثات عوادم السيارات وأفران المصانع.

مئات الآلاف من الأطفال يلقون حتفهم سنويا بسبب التلوث

[ انبعاثات وسائل النقل أكثر الملوثات ضررا  [ تلوث الهواء السبب الرئيسي للوفيات المبكرة في أوروبا

قال البروفيسور توماس فويجتليندر إن الجلوس طويلا في العمل لا يشكل خطرا على الظهر فحسب، بل يهدد صحة القلب أيضا 

لأنه يرفع خطر الإصابة بالبدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

تلوث الهواء يعيق نمو عقول الأطفال

} برلــين - تعـــد أورام الرحـــم الليفيـــة مـــن 
المتاعب الشائعة لدى النســـاء. وتتسبب هذه 
الأورام الحميدة في الشعور بآلام شديدة أثناء 
الحيض، كما أنها قد تحرم المرأة من الإنجاب 
أو قد تتسبب في الإجهاض. وتتوفر إمكانيات 

عدة لعلاج هذه الأورام كالأدوية والجراحة.
قالـــت طبيبة أمـــراض النســـاء ياكتيرينا 
فاســـيلييفا إن ورم الرحـــم الليفـــي هـــو نمو 
غير ســـرطاني يظهر في الرحم أثناء ســـنوات 
الإنجـــاب، ويُســـمى أيضـــا الـــورم العضلي 

الأملس أو ورم العضلات الملساء.
وتُصاب العديد من النساء بالأورام الليفية 
الرحمية في وقت ما خلال حياتهن، لكن معظم 

النساء لا يعرفن أن لديهن أورام ليفية رحمية؛ 
لأنه ليس لها غالبا أيّ أعراض. وقد يكتشـــف 
الطبيب الأورام الليفية بالصدفة خلال اختبار 
الحـــوض أو الموجـــات فـــوق الصوتيـــة قبل 

الولادة.
وأضافت فاســـيلييفا أن العقد، التي تنشأ 
مـــن العضـــلات الرحميـــة، يمكـــن أن تختلف 
تماما في مظهرها؛ فبعضها لا يزيد عن بضعة 
مليمترات، والبعض الآخر يبلغ قُطره أكثر من 

10 سنتيمترات.
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الأورام موجودة 
فـــي الجـــزء الداخلي مـــن الرحم أو مباشـــرة 
على المثانـــة أو الأمعـــاء. وتتوقف المشـــاكل، 

التي تســـببها الأورام الليفية على موضعها. 
ومن جانبها، أشـــارت طبيبة أمراض النســـاء 
فيـــرا لوفلر إلـــى أن الأعراض، التي تســـتلزم 
استشـــارة الطبيب، تتمثل فـــي المتاعب، التي 
تظهـــر أثناء التبـــول أو التبـــرز أو الآلام غير 
المبـــررة، بالإضافة إلى آلام الحيض الشـــديدة 
وطـــول مدة الدورة الشـــهرية وشـــدة النزيف 

والنزيف البيني.
وأضافـــت لوفلر أن أورام الرحم الليفية قد 
تتسبب في عدم الإنجاب؛ حيث يصبح الحمل 
صعبـــا مع العقد، التي تقع في تجويف الرحم 
مباشرة على وجه الخصوص، كما قد يتسبب 

الورم الليفي في الإجهاض.

أورام الرحم الليفية تضعف الخصوبة وتؤدي إلى الإجهاض

} واشنطن - أفادت دراسة جديدة موسعة أن 
الأزمـــات القلبية تحدث في الكثير من الأحيان 

عندما تنخفض درجات الحرارة.
وذكر تقرير نشـــر في دورية جمعية القلب 
الأميركيـــة أنـــه اســـتنادا إلى بيانـــات طبية 
ومعلومـــات عن الطقس خلال فتـــرة تزيد عن 
15 عامـــا، ربط الباحثون بـــين زيادة التعرض 
للنوبـــات القلبيـــة وانخفـــاض درجـــة حرارة 
الجو والضغط الجوي وزيادة ســـرعة الرياح 

وتراجع فترات سطوع الشمس.
وقال كبير الباحثين إن الشـــيء الفريد في 
الدراســـة الجديدة هو أنه ”تمت متابعة جميع 
الأزمات القلبية التي تحدث في بلد بأكمله لمدة 
16 عاما بالإضافة إلى بيانات الطقس في يوم 

حدوث النوبة القلبية“.
وقال الدكتور ديفيد إيرلينج رئيس قســـم 
أمـــراض القلب فـــي جامعة لوند ومستشـــفى 
ســـكونه الجامعي في الســـويد لرويترز هيلث 
”لدينـــا بيانات عـــن أكثر مـــن 280 ألـــف أزمة 
قلبية وثلاثة ملايين معلومة من بيانات معهد 

الأرصاد الجوية“.
وفحص إيرلينج وزملاؤه ســـجلات القلب 
السويدية التي تسجل كل المرضى الذين عانوا 
من أعراض تشـــبه الأزمة القلبيـــة ونقلوا إلى 
وحدات الرعاية المركزة أو مختبرات القسطرة 
التاجية. وتضم الســـجلات معلومات صحية 
عـــن المرضى من بينها الســـن وكتلة الجســـم 

والتدخين من عدمه ونتائج رسم القلب وأنواع 
التدخلات الجراحية والأدوية والتشخيص.

وحلـــل إيرلينج وزمـــلاؤه بيانات الطقس 
والأحوال الجوية من عام 1998 إلى 2013 لنحو 
274 ألفا و29 مريضا نصفهم في ســـن الـ71 أو 
أكثر. وبينمـــا ارتبط انخفـــاض درجة حرارة 
الجو والضغط الجوي وزيادة ســـرعة الرياح 
وتراجع فترات سطوع الشمس جميعا بزيادة 

مهمة من الناحيـــة الإحصائية بخطر الإصابة 
بأزمة قلبيـــة، ارتبط التأثيـــر الأكثر وضوحا 

بدرجات الحرارة.
ووجـــد الباحثـــون زيـــادة فـــي الإصابـــة 
بالأزمات القلبية في الأيام التي تقل فيها درجة 
الحرارة حتى تبلغ مستوى التجمد. وانخفض 
معدل الإصابة عندما ارتفعت درجات الحرارة 

إلى ثلاث أو أربع درجات مئوية.

الأزمات القلبية تزداد مع برودة الطقس

في المئة من أطفال 

العالم الذين تقل 

أعمارهم عن 15 عاما 

يتنفسون الهواء 

الملوث
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الأطفال أكثر عرضة لخطر التلوث 

مـــن البالغـــين لأنهـــم يميلـــون إلى 

استنشاق الهواء من خلال الفم بدلا 

من الأنف

◄

الحياة
صحة

} قـــال أطبـــاء إن اللقمـــة الهســـتيرية هي 
الإحساس المســـتمر أو المتقطع بوجود كتلة 
أو بلغـــم أو عائق في الحلق رغم عدم وجود 
أي شيء وقد يرجع ذلك لأسباب عضوية أو 

نفسية.

الألمانية إن خلل  } قالت مبادرة ”برودينت“ 
المفصل الصدغي الفكي هـــو عبارة عن آلام 
تلـــم بعضلات المضـــغ والمفصـــل الصدغي 
الفكي نتيجة تشوهات الفك أو تآكل مفصل 

الفك أو صرير الأسنان.

} أوصـــى الدكتـــور هيرمـــان جوزيف كال 
باســـتعمال المحلول الملحي بدلا من قطرات 
الأنـــف لعـــلاج الزكام لـــدى الأطفـــال؛ وذلك 
بوضع قطرة مـــن المحلول في كل فتحة أنف 

وبمعدل 4 إلى 5 مرات يوميا.

} كشف باحثون أن العين تعد بمثابة مرآة 
للصحة ومؤشـــر للأمراض؛ فغالبا ما تشير 
التصبغـــات اللونية الصفـــراء إلى الإصابة 
بمشـــاكل في الكبد أو المـــرارة أو اليرقان أو 

خلل في عملية الأيض.

درجات الحرارة الباردة تزيد من ضيق الشرايين والأوردة



} أبوظبــي - تشـــير المعطيـــات والأرقـــام 
الصـــادرة خـــلال عـــام 2018 إلـــى أن الإعلام 
الرقمي في الإمارات يســـير بنسق تصاعدي 
يؤهله للقيام بدور فاعل في مســـيرة التنمية 
المســـتدامة على مختلف الصعد السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت دراســـة أعدها المجلس الوطني 
للإعـــلام أن موقـــع فيســـبوك يشـــكل مصدر 
الأخبار لـ25 بالمئة من الجمهور في الإمارات 
فيما يشـــكل تويتر مصدر أخبار لـ12 بالمئة 
من الجمهـــور في حين اســـتحوذت المواقع 

الإخبارية الإلكترونية على نسبة 8 بالمئة.
وبحســـب تقريـــر صـــادر حديثا عن 

موقع ”هوستنغ فاكتس“ المتخصص، 
تحتل الإمـــارات المركز الأول عالميا 

مســـتخدمي  عـــدد  حيـــث  مـــن 
إجمالي  إلـــى  نســـبَة  الإنترنت 
عدد السكان، حيث تبلغ نسبة 
انتشـــار الإنترنت بين ســـكان 

الإمارات 99 بالمئة.
وتعكس مؤشـــرات ســـوق 

الإعلان في الإمارات قوة حضور 
الإعـــلام الرقمـــي وتعاظـــم تأثيره 

على الرأي العام المحلي، حيث أظهرت 
دراســـة جديـــدة أن حوالـــي 43 بالمئـــة من 
المعلنين في الإمـــارات ينفقون ما يصل إلى 
10 آلاف دولار لكل حملة مؤثرة على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
 BPG” كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة
Cohn & Wolfe“ بالتعـــاون مـــع يوجـــوف أن 
94 بالمئة من المســـوّقين فـــي دولة الإمارات 
يعتقدون أن التســـويق المؤثر على وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعية يلعب دورا رئيســـيا في 

نجاح علاماتهم التجارية.
ويبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الإمارات نحو 19.3 
مليون حســـاب بحسب تقرير حالة التواصل 
الاجتماعي 2018 الذي أعدته ”كراود أناليزر“ 

بالشراكة مع ”هوتسوت“.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن حســـابات مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي النشـــطة في الإمارات 
تتـــوزع بواقـــع 8.5 مليـــون مســـتخدم على 
فيســـبوك، و3.5 مليون مســـتخدم نشط على 
”لينكد أن“ و3.3 مليون مســـتخدم لإنستغرام، 
إضافة إلى مليوني مستخدم لتويتر، والعدد 

ذاته من الحسابات على موقع سناب شات.

ووفـــق البيانـــات الـــواردة بالتقرير، فقد 
اســـتحوذ فيســـبوك على نحو 44 بالمئة من 
الحســـابات النشـــطة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي الرئيســـة في الإمارات، حيث بيّن 
التقريـــر أن مســـتخدمي الموقـــع يتوزعون 
بواقع 6.3 مليون حســـاب للذكور و2.2 مليون 

للإناث.
وتوزعـــت اهتمامـــات مســـتخدمي موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك بين التسوق 
5.6 مليـــون مســـتخدم واللياقـــة البدنيـــة 3 
مليـــون   4.5 والألعـــاب  مســـتخدم  ملاييـــن 
مســـتخدم والأخبار 4 ملايين مستخدم و8.5 

مليون مستخدم للسفر.
وأوضح التقرير أن موقع التواصل 
المهنـــي ”لينكـــد أن“ اســـتحوذ على 
18.1 بالمئة من قاعدة مستخدمي 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
الرئيســـة فـــي الدولـــة منهـــم 
مليونا حســـاب للذكـــور و800 
للإناث،  نشـــط  حســـاب  ألـــف 
بينما بلغ عـــدد المديرين نحو 
280 ألفـــا والمديرين التنفيذيين 
160 ألفـــا ونحـــو 61 ألـــف رئيـــس 
تنفيذي للشـــركة أو أحد الأقسام مقابل 

19 ألف شريك.
وبلغـــت حصة موقع إنســـتغرام نحو 17 
بالمئة من الحســـابات النشـــطة على مواقع 

التواصل الاجتماعي الرئيسة في الإمارات.
وتوزعـــت اهتمامـــات مســـتخدمي موقع 
التواصل الاجتماعي إنستغرام بين التسوق 
البدنيـــة  واللياقـــة  مســـتخدم  مليـــون   2.2
2.3 مليـــون مســـتخدم والألعـــاب 2.1 مليون 
مســـتخدم والأخبار 1.3  مستخدم والموضة 

والأزياء 1.9 مليون.
وبلغـــت حصـــة تويتر نحـــو 10.3 بالمئة 
من الحســـابات النشطة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــح التقرير أن 754 ألف مســـتخدم 
علـــى تويتر فـــي الإمـــارات اختـــاروا اللغة 
الإنكليزيـــة كلغة قياســـية لحســـاباتهم على 
موقـــع التواصل الاجتماعي مقابـــل 666 ألفا 

اختاروا اللغة العربية.
وبلغت حصة ســـناب شـــات نحـــو 10.3 
بالمئة مـــن الحســـابات النشـــطة يتوزّعون 
بواقع 825 ألف مستخدم للذكور ونحو مليون 

حساب للإناث.

} ســان فرانسيســكو - أكـــد مـــارك زوكربيرغ 
المدير التنفيذي لشـــركة فيسبوك، أن المنصة 
تواجه ”كمّا من التحديـــات والفرص على عدّة 
جبهات“، مقرّا بـــأن العام 2018 الذي عانت فيه 

فيسبوك من مشكلات كثيرة كان ”صعبا“.
وجـــاء حديـــث زوكربيـــرغ خـــلال مؤتمـــر 
مطـــوّل عبر الهاتف مع محللين، وقال إن ”أكبر 
تحدّ تواجهه فيســـبوك هـــو أن الناس يعكفون 
بشـــكل متزايد علـــى تبادل الرســـائل والصور 
والتســـجيلات المصـــورة ’في ســـياق خاص‘ 
أكثر منه على نشـــرة ’آخر الأخبـــار‘ (نيوزفيد) 

التقليدية في فيسبوك“.
وكشفت أكبر شـــبكة تواصل اجتماعي في 
العالـــم الثلاثاء، عن نتائجهـــا المالية الربعية 
التـــي كانـــت محـــط ترقّب كبيـــر بعـــد الجدل 
الكبير والأزمات التي واجهتها بشـــأن تسريب 
بالنتائـــج  والتلاعـــب  الشـــخصية  البيانـــات 
وعمليات القرصنة، إضافـــة إلى عوامل أخرى 
عديدة مؤثرة على نمو الشبكة مثل تبدّل عادات 
المســـتخدمين والتخمة التي تعانيها شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي والحاجـــة إلـــى إنفاق 
المليارات من الدولارات لترتيب الوضع، لتجد 
الشركة نفسها في مرحلة مفصلية من تاريخها 

بعد 15 عاما تقريبا على تأسيسها.
وأتت النتائج لتؤكد تباطؤ نموّ المجموعة 
علـــى جميـــع الأصعدة، مـــن رقم الأعمـــال إلى 
الربحية مرورا بالشـــعبية. وبحسب مسؤولين 
في المجموعة من المتوقع أن تستمرّ الحال على 

هذا المنوال في 2019. وكان توتّر المستثمرين 
واضحا بعد الإعلان عن النتائج وراحت أسهم 
الشـــركة تتقلّب في البورصة خلال بضع دقائق 

على وقع تصريحات زوكربيرغ.
وتتجلـــى العادات الجديدة للمســـتخدمين 
فـــي تفضيـــل تطبيقـــات الدردشـــة مـــن قبيل 
”ماســـنجر“ و“وات ساب“ المملوكين لفيسبوك 
(ســـتوريز) الذي تُزال فيه  ونســـق ”القصص“ 
المنشـــورات بعد 24 ساعة من عرضها والرائج 
خصوصا على إنســـتغرام الذي هو أيضا على 

ملك فيسبوك.
وقال الملياردير الشاب إن ”الناس يكونون 
مرتاحين أكثر.. إن علموا بأن منشـــوراتهم لن 
تكون متاحة سوى لعدد قليل من المستخدمين 
وهي لن تبقى على الإنترنت إلى الأبد“، مشبّها 
هـــذه النقلـــة بتلك التـــي حدثت مـــع الأجهزة 

المحمولة قبل بضع سنوات.
وبحســـب زوكربيـــرغ فقد اعتمـــدت منصة 
فيســـبوك نموذجا يركز على نسق ”القصص“ 
أكثـــر منه علـــى ”آخر الأخبار“، غيـــر أن النقلة 
كانـــت أصعب مـــن المتوقـــع. فهذا النســـق لا 
يســـتوعب كمّا كبيرا مـــن الإعلانات كما الحال 
مع الشريط التقليدي، ”ولم نعد نكسب الأرباح 
عينها“، بحســـب زوكربيرغ الذي شدّد على أن 
”الأمر يتطلـــب وقتا“ قبل أن تعكـــس العائدات 

نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة.
وتعدّ مســـألة الأمن مـــن التحديات الأخرى 
التي تواجه فيســـبوك. وقـــد أنفقت المجموعة 

مبالغ طائلـــة (9.7 مليـــارات دولار خلال الربع 
الأخيـــر فـــي مقابـــل 2.5 مليـــارات قبل ســـنة) 
للتصدّي لعملية القرصنة التي طالت 29 مليون 
حســـاب في نهاية ســـبتمبر والحدّ من انتشار 

المحتويات المثيرة للجدل.
وستكون 2019 ”ســـنة جديدة للاستثمارات 
المهمة“، بحســـب ما قال مارك زوكربيرغ الذي 
يزيد من فرص العمل بمجموعته ويستثمر في 
تقنيـــة الذكاء الاصطناعي التي من شـــأنها أن 
تســـاعد على التحكّم بالمحتويات المنشـــورة 

على الشبكة.
وأكـــد مؤســـس فيســـبوك أن الانتخابـــات 
التشـــريعية المزمـــع عقدها في الســـادس من 
نوفمبر في الولايات المتحدة تشـــكل ”اختبارا 
فعليـــا“ لتقييم الآلية المعتمـــدة لصدّ التلاعب 

بالمستخدمين لأغراض السياسة.
وتستثمر المجموعة أيضا مبالغ طائلة في 
إنشـــاء ”مراكز بيانات“ لتقنيـــة الواقع المعزز 
أو الفيديو، وهو مجـــال تعدّ فيه ”متخلّفة جدا 
جدا عن يوتيوب“ التابعة لغوغل، على حدّ قول 

مديرها التنفيذي.
وبحســـب مارك زوكربيـــرغ، لا تزال منصة 
فيسبوك تســـجل نموّا في البلدان النامية، غير 

أنها قاربت ”التخمة“ في الدول المتقدمة.
وتنعكس هذه التخمة فـــي النتائج المالية 
للربـــع الثالث مـــن 2018. وباتت الشـــبكة تضمّ 
27.2 مليار مســـتخدم شهري نشط (10 بالمئة)، 
أي أقلّ من توقعات الأسواق. وبلغ رقم أعمالها 
727.13 مليـــار دولار وقد جـــاء دون التوقعات، 
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن النمـــو الذي لـــم يتخط 
33 بالمئـــة. وســـجّل تباطؤ أيضا فـــي الأرباح 

الصافية التي بلغت 14.5 مليارات دولار.
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[ نسق جديد لفيسبوك لا يستوعب كمّا كبيرا من الإعلانات

زوكربيرغ يعول على استثمارات مهمة 
عام 2019 لإنهاء كابوس أزماته

واجهت شركة فيسبوك أزمات وتحدّيات صعبة هذا العام أسهمت في انخفاض شعبيتها، 
لتجد نفســــــها في مرحلة مفصلية من تاريخها. لذلك قرر مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي 

لفيسبوك اتباع استراتيجية جديدة تواكب العادات الجديدة للمستخدمين.

برأت المحكمة العليا في صربيا صحافية أدينت ســـابقا بالاعتداء على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار على الحدود مع صربيا. 
وكانت محكمتان قد أصدرتا الحكم بوضع الصحافية بيترا لاشلو تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات لإدانتها بارتكاب الأفعال 

التي أثارت اهتماما وإدانة على مستوى العالم عام 2015 في أوج أزمة المهاجرين.

زوكربيرغ يحاول الخروج من النفق المظلم

صحافيان ودولتان: نظيم بابا أوغلو وجمال خاشقجي

18

99
بالمئة نسبة انتشار 
الإنترنت بين سكان 

الإمارات بحسب موقع 
{هوستنغ فاكتس}

} في مقاله المنشور مؤخرا، يسلّط الكاتب 
التركي الشهير فهمي كورو الضوء على 

حقيقة مرة وهو يتناول قضية الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، يقول كور ”قديما، 

عندما كانت تحدث أي واقعة مثل قضية 
خاشقجي ويستغرق الأمر أسابيع لمجرد 

ذكر اسم البلد الذي حدثت فيه ولا يعلم باقي 
العالم شيئا إلا في ما بعد، لم يكن ضروريا 
دائما تشويه الحقيقة. فقد كانت ’الحقيقة‘ 
هي ما يتم إعلانه وقبوله رسميا على أي 

حال“.
تلك الكلمات تعيد إلى الأذهان السجل 
الإجرامي الماضي للسلطات التركية التي 
تتصرف في الوقت الحاضر كما لو كانت 
”رسل الديمقراطية“ و“المدافعة عن حرية 

الصحافة“ في قضية خاشقجي. نتذكر على 
وجه الخصوص مصير صحافي اختفى في 

نفس الظروف تقريبا، لكنه لا يزال ”سرا“.
الاسم الذي يعيده مقال كورو إلى 

الأذهان هو الصحافي نظيم بابا أوغلو. لم 
يكن يعمل لصالح صحيفة واشنطن بوست 

مثل خاشقجي، وإنما كان مراسلا لصحيفة 
أوزجور جونديم المؤيدة للأكراد. في 12 

مارس من عام 1994، سافر إلى بلدته للتحري 
بشأن تقرير إخباري. لكنه لم يفعل ولم يتمكن 

من العودة إلى منزله.
كان معارضا مثل خاشقجي. لكن 
طريقته في المعارضة لم تكن مماثلة 

لطريقة خاشقجي. لم يكن ينتمي إلى كبرى 
المؤسسات الإعلامية في بلده، ولم يعمل 

أبدا دعما لأجهزة المخابرات في بلاده، 
ولم تُلتقط له العديد من الصور مع زعماء 

تنظيم القاعدة، ولم يمض يدا بيد مع 
جماعة الإخوان المسلمين، كما لم تكن له أي 
صداقات مشؤومة مع شخصيات في الكثير 

من الدول، لا سيما الولايات المتحدة. لقد كان 
مجرد مراسل صحافي بسيط وعادي ولكن 

مفعم بالحماس لا يتجاوز عمره 19 عاما.
ورغم أنهما قد يختلفان في سيرتيهما 

الذاتيتين، فقد واجه الصحافيان نفس 
المصير. وفي حين أن خاشقجي اختفى في 
قنصلية بلاده، فقد واجه نظيم نفس النهاية 

بمسقط رأسه سيفريك في جنوب شرق 
تركيا.

يقف وراء اختفاء بابا أوغلو قوة في 
التسعينات السوداء في تركيا، وهو سادات 

بوجاك، عضو البرلمان وزعيم ميليشيا 
موالية للحكومة.

فقد هرع بابا أوغلو إلى حتفه بعد 
اتصال هاتفي ورد إلى مكتب أوزجور 
جونديم في أورفة في حوالي الساعة 

العاشرة من صباح ذلك اليوم. رن جرس 
الهاتف ثلاث مرات، كان المتحدث هو مراد 
يوغونلو مراسل وكالة أنباء الأناضول في 

سيفريك. قال ”هناك أنباء مهمة، قطعا يجب 
أن يأتي أحدكم إلى هنا“. في غضون ساعة 
كان نظيم بابا أوغلو يستقل حافلة صغيرة 
من وسط أورفة إلى سيفريك. ما حدث بعد 

ذلك غير معلوم.
في ذلك الحين، كان الرئيس التركي 

السابق سليمان ديميريل في السلطة 
وكانت طانسو تشيلر رئيسة للوزراء ومراد 

كارايالجين نائبا لرئيسة الوزراء وناهد 
منتشي وزيرا للداخلية. كان ديميريل قد 

قال ذات مرة ”هؤلاء ليسوا صحافيين 
بل مسلحين“ في إشارة إلى الصحافيين 
الأكراد. وكان مدير الأمن العام هو محمد 

أغار الذي قال في ما بعد في بيان بعد 
حادث سوسورلوك، وهو حادث سيارة 

مميت في عام 1996 أثبت الصلة بين مجتمع 
المخابرات التركي ونشاط الجريمة المنظمة 

الدولية، ”لقد نفذنا ألف عملية لصالح 
الدولة“.

كان حاكم أورفة في ذلك الحين ضياء 
الدين أكبولوت الذي أصبح لاحقا عضوا في 

البرلمان لثلاث فترات عن تيكيرداغ.
وكان التقرير الإخباري الذي أدى إلى 
وفاة بابا أوغلو يتعلق بحراس القرى في 
بوجاك بأورفة. ويلخص الصحافي فاروق 

أرهان تلك الفترة في مقاله الذي نشر 
بالموقع الإخباري التركي باينت في عام 

2012 قائلا، ”خلال تلك الأيام، وبدعم كبير من 
محمد أغار وسلطته الهائلة في الحكومة، 

أشاع حراس القرى في بوجاك، المسلحون 
بأسلحة رشاشة ثقيلة زودتهم بها الدولة، 

الخوف في سيفريك وحولها. كان يقود 
حراس القرى سادات بوجاك. عندما ذهب 

نظيم بابا أوغلو ليقدم تغطية صحافية 
من سيفريك، كان سادات بوجاك عضوا في 

البرلمان عن حزب الطريق القويم.“
بعد أيام قليلة على الحادث، قال شهود 
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم 
للصحافيين“، رأيت نظيم في سيفريك…، 
ورأيته ذاهبا إلى مبنى بلدية المدينة…، 

وأجبر حراس القرية في بوجاك رجلا طويلا 
يضع نظارة على ركوب سيارة، شاهدتها…“. 

كانت أبرز رواية لشاهد في 12 من مارس 
1994 والذي ذهب بنفسه إلى مكتب الادعاء 
العام للحديث ”رأيت نظيم بابا أوغلو في 
قرية سعد الدين التي ينتمي إليها سادات 

بوجاك“.
وظهر آخر شاهد في القضية في عام 
2011. فقد كتب أيدن سيفينج، الذي كان 

يقضي فترة في سجن في أرضروم في شرق 
تركيا، رسالة إلى نقابة المحامين في أورفة 
في ديسمبر 2011، قال فيها إنه عمل لصالح 
وحدة المخابرات ومكافحة الإرهاب التابعة 

للدرك وإنهم خطفوا بابا أوغلو في 1994 
وقتلوه ودفنوا الجثة وإن عملهم الرئيسي 

كان عمليات الإعدام.
جرت عمليات تفتيش وحفر في منطقة 

شاهين تيبيسي في أورفة، لكن لم يتم 
العثور على أي أثر لبابا أوغلو. وتوفيت 

أمه في 2017 دون أن تقيم مراسم دفن لائقة 
بابنها. وسقطت القضية في 2017 بالتقادم.
بعكس الاهتمام بقصة خاشقجي، بابا 

أوغلو ليس سوى اسم، مجرد اسم لمن 
عرفوه. لم يكن فقده ورقة مساومة، أو سببا 

لإجراء تحقيق. هذا الصحافي البالغ من 
العمر 19 عاما يعيش فقط في ملف قديم 

يغطيه الغبار.

الإمارات تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت

الإعلام الرقمي يتعاظم تأثيره 
على الرأي العام المحلي في الإمارات

سانيم دانيز
كاتب في موقع أحوال تركية



} تونــس - عبـــر الناشـــطون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي في تونس عن صدمتهم 
من المعلومـــات المفصلة التي أدلى بها الناطق 
الداخليـــة  وزارة  باســـم  الســـابق  الرســـمي 
فـــي تونس، العميد هشـــام المدب، عـــن كيفية 
صنـــع المتفجرات خلال مشـــاركته في برنامج 
تلفزيونـــي للتعليـــق علـــى حادثـــة التفجيـــر 
الأخيـــرة التـــي حصلت فـــي شـــارع الحبيب 
بورقيبة، وسط العاصمة تونس هذا الأسبوع.
وقـــال المدب في حـــوار مباشـــر على قناة 
”الحوار التونســـي“ مســـاء الثلاثاء، إن صنع 
القنابـــل لـــم يعد يحتاج الحصـــول على مواد 
متفجرة عسكرية للقيام به، خاصة بعد ظهور 
تكنولوجيـــا جديدة مؤخـــراً تتيح للإرهابيين 
تركيـــب القنابـــل بـــكل ســـهولة، مضيفـــاً أن 
تركيبها بســـيط جدا ومحتواها متوفر، وقدم 
شرحاً مفصلا للمواد التي تصنع منها قبل أن 

تتدخل مقدّمة البرنامج لمقاطعته.
وأثار هـــذا التصريح غضب التونســـيين 
الذيـــن اعتبـــروا أن المدب قدّم هديـــة مجانية 
للإرهابيين عندما شـــرح لهم مكونات القنبلة 
وكيفيـــة تركيبها، مؤكدين أن تصريحه بمثابة 
رسالة تشجيع للشباب على صنع المتفجرات، 
داعـــين النيابة العامـــة إلى ضـــرورة التدخل 

ومساءلته. 
وقال مغرد:

وعلق آخر:

وكتب مدون على فيسبوك:

وقال ناشط:

وأضـــاف المـــدب -وهـــو عميـــد متقاعـــد 
مـــن وزارة الداخليـــة شـــغل ســـابقا منصب 
مديـــر مكتب العلاقـــات مع المواطـــن بالوزارة 
ويعمـــل حاليا مستشـــارا في ”مركز الإســـلام 
مكلفا بالاســـتراتيجية الأمنية  والديمقراطية“ 
لمكافحـــة الإرهـــاب- أن التونســـيين ”يجب أن 
يتعودوا علـــى عمليات التفجير ويتعايشـــوا 
الإرهابيـــة  العمليـــات  لأن  ببســـاطة،  معهـــا 
ســـتتواصل فـــي تونس، كما فـــي دول العالم، 

رغم الجاهزية والمجهودات الأمنية“.
وأثـــار هـــذا التصريـــح انتقـــادات لـــدى 
الناشطين عبر مواقع التواصل، الذين وصفوه 
ورأوا فيه رسالة سلبية  بـ“الموقف الانهزامي“ 
مـــن قبل مســـؤول أمني إلى التونســـيين، في 

ظرف حسّاس تمر به البلاد. 

الخميس 2018/11/01 - السنة 41 العدد 11156

@alarabonline
بعد ســـنة على زيادة عدد الرموز المســـموح بها في التغريدات على تويتر، باتت الرسائل أقصر وأكثر لباقة عموما، بحسب ما 
كشفت عنه الشركة، وتشمل نسبة ١ بالمئة من التغريدات ٢٨٠ رمزا بالإنكليزية، في حين أن ١٢ بالمئة منها تخطت ١٤٠ 

رمزا وهو السقف الذي كان معتمدا في السابق.

} عمــان - تســـاءل العاهل الأردنـــي عبدالله 
الثاني عما إذا كانت شاشات الهواتف الذكية 
أصدق من الواقع، مشيرا إلى موجة الإشاعات 
والأكاذيـــب التي انتشـــرت في فتـــرة إجازته 
المعتادة، قائلا ”حتى بعد عودتي واســـتئناف 
برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟! 
ليســـتمر البعض بالتشكيك في وجودي حتى 
وأنا أمامهم. هل أصبح وهم الشاشـــات أقوى 

من الواقع عند البعض؟“.
وقال الملك عبدالله الثاني، في مقال نشـــره 
موقـــع الديـــوان الملكـــي، الثلاثاء ”قـــد يكون 
عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ 
الإعـــلام والتواصـــل، وفـــي أنماط اســـتهلاك 
المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها. 
فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال من على 
شاشـــة المحمول. وعنـــد انتهائكم، ســـيطرح 
بعضكـــم آراءه وأفكاره عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي، وأتطلع لقراءتها“.
الإلكترونيـــة،  ”المنصـــات  أن  وأضـــاف 
كفيســـبوك وتويتـــر وغيرهمـــا، توفـــر صوتا 
مســـموعا وفرصا غيـــر مســـبوقة للتواصل، 
لنعـــرب عمّا يجول في خاطرنا ونتبادل الآراء، 
لنلتف حـــول القضايا المحورية والإنســـانية، 
ونســـلط الضـــوء علـــى القضايـــا المصيريـــة 
ونناقشـــها؛ بل ونبني عليهـــا، إن كان الحوار 

بناء.
وتلـــك التقنيات والأدوات باتـــت في غاية 
الأهمية لنا جميعا، بل ولي أيضا، فمن خلالها 
أســـمع أفـــكار المواطنين وآراءهـــم دون فلترة 
للمعلومـــات أو الآراء أو حواجز أو قيود، قدر 

الاستطاعة“.
وتابـــع ”إلا أننـــي بـــدأت أرى مؤخرا على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، محـــاولات 
لخلخلـــة ثبات هذه المرســـاة. فحـــين نتصفح 
نصطـــدم  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
أحيانـــا بكمٍّ هائل من العدوانيـــة، والتجريح، 
والكراهيـــة، حتى تكاد تصبـــح هذه المنصات 
مكانـــا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة 
والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو 
من الحياء أو لباقـــة التخاطب والكتابة، دون 
مســـؤولية أخلاقية أو اجتماعيـــة أو الالتزام 

بالقوانـــين التـــي وجدت لردع ومحاســـبة كل 
مسيء“.

وتطـــرق إلى حادثة البحـــر الميت الأخيرة 
ومـــا رافقهـــا من ضجـــة واختـــلاط الحقائق 
بالشـــائعات، وقال ”مـــا شـــهدناه مؤخرا في 
حادثـــة البحر الميت، التي آلمتنـــا جميعا، وما 
تبعه من تعليقات البعض يؤكد هذا التأرجح، 
ويذكرنـــا بأن اســـتخدام منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي يملي علينـــا أن نكـــون على قدر 
المســـؤولية فـــي تفاعلنا مع أحداث يشـــهدها 
الوطـــن. وأجد نفســـي هنا مضطـــراً للوقوف 
عند بعض أشـــكال هذا التفاعـــل؛ إذ يجب أن 
نفـــرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد 
المســـؤوليات، وهـــذا نابع مـــن الحرص وهو 
مطلـــوب، وبين قلة ممن أســـاؤوا بالشـــماتة 
والســـخرية، بحـــق أبنائنـــا وبناتنـــا الذيـــن 
فقدناهم، ما يضعنا أمام العديد من التساؤلات 
حول أساس علاقتهم بالمجتمع، والأهداف من 
وراء هـــذه الســـلبية التي أفقدتهم وللأســـف، 

إنسانيتهم“.
وأضـــاف ”إن التعامـــل مع حادثـــة البحر 
الميت المؤلمة يتطلب الوقوف على أوجه الخلل 
والتقصير، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، 
واســـتخلاص الـــدروس، حتـــى نتجنـــب مثل 
هـــذه الحوادث المؤلمة مســـتقبلا، ويســـتدعي 
أيضـــا نظرة فاحصة وشـــاملة لحجم وطبيعة 
التفاعـــل على منصات التواصـــل الاجتماعي. 
ولا يخفـــى على أي متابع للنقاشـــات الرائجة 

على الإنترنت، أن الإشـــاعات والأخبار الملفقة 
هـــي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات 
متابعيهم لاســـتقطاب الرأي العام أو تصفية 

حسابات شخصية وسياسية“.
وجاء في المقال ”بين الأكاذيب والشعارات 
الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من 
الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى 
القارئ حائرا بين الحقيقة والإشـــاعة. ويخيم 

علـــى المجتمع جو مـــن الريبة والإرباك 
والتشـــاؤم، بسبب إشاعات مصدر 

مصداقيتها الوحيد هو ســـرعة 
انتشـــارها، حتى بـــات العالم 
الافتراضي لا يعكس الصورة 
الأصيلة  لقيمنـــا  الحقيقيـــة 
ومجتمعنـــا ولواقعنـــا الذي 

نعيش فيه كل يوم“. 
ونـــوه إلى أن ”الإشـــاعة 

حول  الـــدوران  باســـتطاعتها 
العالـــم قبـــل أن ترفـــع الحقيقة 

رأســـها. وهذا مـــا دعمته دراســـة 
للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس  لمعهـــد 

مفادها أن الأخبـــار الملفقة على منصة تويتر 
مثلا لديها فرصة انتشـــار تتجـــاوز 70 بالمئة 

مقارنة بالحقيقة“.
وأوضـــح العاهـــل الأردني ”حتـــى نضع 
ظاهرة التضليل في ســـياقها الصحيح، يجب 
أن نتذكر أنها كمشـــكلة ليســـت حكـــرا علينا 
فـــي الأردن فقط، بل ظاهـــرة وتحد عالمي، فقد 

ظهـــرت قوة تأثيـــر الأخبار المزيفـــة والمضللة 
علـــى أحداث مفصلية فـــي العامين الماضيين، 

في أوروبا والولايات المتحدة. 
ومن هـــذا المنطلق نرى الكثيـــر من الدول 
تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار 

المزيفة والمضللة.
وعليه، فقد أصبحـــت الحاجة ملحة اليوم 
لتطوير تشـــريعاتنا الوطنيـــة، بما يؤكد على 
صون وحماية حرية التعبير، ويحفظ 
حـــق المواطنين في الخصوصية، 
الإشـــاعات  علـــى  والقضـــاء 
والأخبـــار المضللـــة، ومنـــع 
التحريض علـــى الكراهية، 
خاصة وأن عددا من مديري 
التواصل  منصـــات  أكبـــر 
أنفســـهم  الاجتماعـــي 
أقروا بـــأن منصاتهم يمكن 
اســـتغلالها لأغراض ســـلبية 

وتخريبية. 
وفي ظل هذه التطـــورات الملحة 
والتي تســـتوجب المعالجة، لا بد من مراعاة 
التـــوازن بين صيانـــة حرية التعبيـــر، وهو 
الحق الذي نحرص عليـــه دائما، وبين حقوق 
وأولويات في غاية الأهمية لاســـتقرار وعافية 
مجتمعنا، وهذا من شـــأنه المســـاهمة بشـــكل 
إيجابـــي في إثـــراء النقاش العـــام الضروري 
للتعامل مع ظاهرة الاســـتخدام غير الراشـــد 

والسلبي، لوسائل التواصل الاجتماعي“.

وأشـــار إلـــى ”دور شـــركات التكنولوجيا 
فـــي التصـــدي لظاهرة الاســـتخدام الســـلبي 
للمنصـــات الإلكترونية عبـــر التطوير التقني 
للضوابـــط  الدوريـــة  والمراجعـــة  المســـتمر 
الأخلاقية والقانونية. كمـــا أن عصر الانفتاح 
يحتم على الحكومات العمل بشفافية، وتوفير 
معلومات دقيقـــة للمواطـــن دون تباطؤ، دون 
إغفال مســـؤولية منابر الإعـــلام والإعلاميين، 
كأحـــد أهـــم روافـــع نظـــم تدفـــق المعلومات 
والتواصـــل، إذ يجـــب عليهم رفـــع معاييرهم 
المهنية والالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية التي 

تقع على عاتقهم“.
وأكـــد أن الأهـــم، ”هو مســـؤوليتنا كأفراد 
ومجتمعات بأن لا نرتضي لأنفســـنا أن نكون 
متلقين فقط، بل أن نفكر فيما نقرأ وما نصدق، 
ـــن فيما نشـــارك مع الآخريـــن. لا بد من  ونتمعَّ
تحكيـــم المنطـــق والعقل فـــي تقييـــم الأخبار 

والمعلومات. 
ولنسأل أنفســـنا: إلى ماذا سيؤول حالنا 
إن لـــم نكـــن مســـؤولين وحذرين فـــي تفاعلنا 
على المنصـــات الإلكترونية؟ ما هو مســـتقبل 
مجتمعنـــا إن نبذنا العقلانية والمنطق، وآثرنا 
الإشـــاعة على الحقيقة؟ إن كان حديثنا مبنيا 
على الأكاذيب والإشـــاعات؟ إن أصبح اغتيال 
الشـــخصيات أمراً مقبولاً واعتيادياً؟ تخيلوا 
إن ســـيطر الخوف على المســـؤولين فأقعدهم 
عـــن اتخاذ قرارات تصب فـــي مصلحة الوطن 

والمواطن.

ــــــك عبدالله  ــــــي المل تطــــــرق العاهــــــل الأردن
الثاني في مقال نشره الديوان الملكي إلى 
مسألة الشــــــائعات والأخبار المضللة على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي، والتي طالته 
شــــــخصيا، وأكد على الحاجة إلى وجود 
ــــــة التعبير،  تشــــــريعات وطنية لحماية حري
مع حفــــــظ حق المواطنين في الخصوصية، 
والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة، 

ومنع التحريض على الكراهية.

@lassaed
هشــــــام المدب الناطــــــق الرســــــمي لوزارة 
ــــــكا يعطي في  ــــــة في عهــــــد التروي الداخلي
ــــــر، قيّدوا  المباشــــــر طريقــــــة جديدة للتفجي

عندكم يا إرهابيين.

ه

@alminbarnews
بلاهة أم ســــــوء نية: العميد هشــــــام المدب 
يقدم طريقة صنع المتفجرات على المباشر.

ب

Mohamed Chrif
ما شــــــاء الله هذا الناطق الرسمي في عهد 
أناس يخافون الله يسهّل على الإرهابيين ما 

يريدون فعله.

م

Maher Jabli
أنا أعتبره أخطر نهضــــــاوي. كيف من هذا 
يصل إلى عميد أو عقيد.. هذا وحده ســــــبب 

أنك تيأس من هذه البلاد.

أ

مديرو مواقع 
التواصل الاجتماعي 
أقروا بأن منصاتهم 
يمكن استغلالها 
لأغراض تخريبية
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شائعات مواقع التواصل الاجتماعي طالت شخص العاهل الأردني

الملك عبدالله الثاني: هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع
[ الإشاعة باستطاعتها الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها  [ لا بد من تحكيم المنطق في تقييم الأخبار

Arfaj8

من المهم أن تعلم: أن الاتصال مع الذات 
أكثر صعوبة من الاتصال بالآخرين، 

وأنت تكون كما ترى نفسك من الداخل، 
لا تتوقع شيئا يأتي من الخارج لم تكن 

بذوره مزروعة بداخلك.

Ghadeer_Ald11

مهما وصل بك اليأس والإحباط لا تسمح 
لهما بأن يهزما قوتك الداخلية، وكن دائماً 
ضد الهزيمة ولا تحكم على نفسك بالفشل 

من المرة الأولى بتاتاً، فقط كُن قويا 
وحاول مرةً أُخرى.

emoo0n

إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه 
فنستجيب له بشكل تلقائي، كأننا لا 

نراه، لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة 
كما استوقفتنا في المرة الأولى، نمضي 

وتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء.

mamaAL123

”الناس ما راح تتركك حتى لو تزوجت 
يتركون سالفة متى تتزوجين وتبدأ سالفة 

متى تحملين ولو حملت المرة الأولى  
يقولون متى تخاوين لولدك، وهلم جرا“.

Ahmed99770649

سيبقى نوفمبر مصدر فخر وعلو همة 
وشهامة وإلهام لكل الجزائريين ولكل 

الأحرار في العالم.. #نوفمبر_بداية_
ثورة.

ii6lvi

أغلقوا الباب في وجه الذين يخذلونكم 
من المرة الأولى، لأنه من المحتمل أن تعاد 

الكرة مرة وثانية وثالثة ورابعة.

djamal5081

الأمازيغ لم يكونوا دعاة انفصال وفتنة 
وتقسيم وإقصاء لأي كان، الحركة 

الأمازيغية بنيت أساسا على الهوية 
وتصحيح التاريخ، على الاعتراف 

والتعايش.

Wafa__2222

كلنا مختلفون ولكل منا لحنه الخاص، 
لنا حكايات وأشخاص تكتمل بهم 

لوحتنا… 

mrabdullah77777

الحب الإلكتروني يمكن أن يصل إلى 
درجة التعلق القريبة جداً من الحب 

(الواقعي)، لكن غالبا لا ينال أصحابه إلا 
الألم والتعب على شيء يعلم الطرفان أنه 

لا رابط  حقيقيا يربطهم.

88858Khalifa

ليس كل شائع صحيحا، ولا كل العادات 
المجتمعية سليمة، ولا كل مثل قديم 

منهجا، فكر بعقلك وافعل ما تراه مناسباً 
لذاتك.

montasserMod

ذاك الذي ساهم في بناء شخصيتي، 
واستفاد من فشلي ليصنع منه نجاحا، 
وعزز من نجاحي لأتجنب الفشل فيما 

بعد، ذاك الذي علمني الطموح والتميز، 
#أفضل_معلم_بحياتك

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
ItsRamiMalek

رامي مالك
الحساب الرسمي للممثل الأميركي 

المصري رامي مالك.

هاشتاغ اليوم
مسؤول أمني تونسي 

يشرح طريقة صنع المتفجرات
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موســـيقيون يحيون أول حفل أوركســـترا في الموصل منذ هزيمة المتشددين بها قبل أكثر من 

عام في حديقة كان المسلحون يدربون فيها أطفالا ليصبحوا جنودا

محل {الســـلكا} لتصنيع وبيع الآلات الموســـيقية في دمشق تأسس منذ ستة وتسعين عاما ولا 

يزال أصحابه يحافظون على صناعة العود جيلا بعد جيل. موسيقى

} الموصــل (العراق) - أول شـــيء فعله عازف 
العـــود العراقي المعروف فاضـــل البدري بعد 
طرد تنظيـــم داعش من مدينتـــه الموصل، هو 

البحث عن آلاته الموسيقية.
وكان البـــدري مطلوبا مـــن جانب التنظيم 
المتشـــدد الـــذي كان يُحّـــرِم الفن أثنـــاء فترة 
ســـيطرته علـــى المدينة، التي اســـتمرت ثلاث 
ســـنوات بين 2014 و2017، وكان يعاقب ويقتل 
الموسيقيين والشعراء. واختبأ البدري بعد أن 

أخفى آلاته الموسيقية.
وبعد هزيمة داعش، استخرج البدري آلاته 
وعانقها وقبّلها كما يقبل أولاده وعزف وســـط 

الأنقاض أغنية خاصة للموصل.
وقال عازف العود العراقي، ”أخرجت الآلات 
الموسيقية، ضبطت دوزانها، ثم أخرجت العود 
وقبّلتـــه، حضنـــت الآلات كأنهـــا أطفالي، ذلك 
أول مـــا فعلت إلى درجـــة أن الذين كانوا معي 
سألوني مستغربين، هل من المعقول أن يكون 
هذا الشـــوق إلى الموســـيقى؟ قلت هذه روحي 
وحياتـــي. وضبطـــت دوزان الكمـــان وعزفـــت 
مقطوعة موســـيقية خاصة لمدينـــة الموصل. 
مقطوعة كانت جميلة جدا لكنها تحمل شـــجنا 
وحزنـــا وآلام الفترة التـــي قضيناها في ظلام 

داعش“.
السبت الماضي حضر البدري وموسيقيون 
وآخـــرون أول حفـــل تحييـــه أوركســـترا فـــي 
المدينة الواقعة في شـــمال العراق منذ هزيمة 

المتشددين بها قبل أكثر من عام.
ولاقى الآلاف حتفهم في تلك المعركة بينما 
فرّ عشـــرات الآلاف من المدينة، وبينهم البدري 
نفســـه الذي فرّ لفترة. وعزف الموسيقيون في 
حديقـــة كان المســـلحون يدربـــون فيها أطفالا 

ليصبحـــوا جنودا. وتردد صوت الموســـيقى، 
التـــي كانت مزيجا من موســـيقى كلاســـيكية 
غربية وأخرى عراقية، على ضفاف نهر دجلة.

وقـــاد الحفل الفنـــان كريم وصفـــي القائد 
الســـابق لفرقة أوركســـترا بغداد، حيث عزفت 
فرقـــة فارابي أوركســـترا الزائـــرة إلى جانب 
موســـيقيين محليين. ويرأس وصفي مؤسسة 

السلام من خلال الفن.
وقال كريم وصفي، ”من خلال الموســـيقى 
والقـــوى الناعمـــة نتمكن من تجـــاوز مؤثرات 
هذه الملمات وهذه العقبات التي أثّرت بشـــكل 
مباشـــر علـــى الحيـــاة المدنية وعلـــى الحياة 

الفكرية وعلى الحيـــاة الثقافية وحتى الحياة 
الاقتصادية العادية“.

ويُحتفى بالموصل منذ فترة طويلة كمركز 
للثقافة العراقية، لكن تلك الحياة تغيّرت حتى 
قبل إعلان الدولة الإســـلامية الخلافة فيها عام 
2014. فقـــد فـــرض تنظيم القاعـــدة حظرا على 
الموســـيقى في المدينة في أعقاب الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة في عام 2003، ولا يكاد 
أحد يتذكر متى ســـمع آخر مرة موسيقى حية 

تُعزف في الموصل.
وأوضح علي البارودي، الأســـتاذ في كلية 
الآداب، جامعـــة الموصـــل أن تنظيـــم داعـــش 

واصل حملة القمع الثقافي في الموصل ففجّر 
التماثيل ودمّر الآثار.

وقـــال ”لم يبق مـــن الثقافة في الموصل إلا 
اســـمها أو على الأقل بشـــكل علنـــي، لأننا كنّا 
نمارس الثقافة بشـــكل ســـري (ســـؤال: كيف؟) 
ســـماع الموســـيقى، هنـــاك فـــرق موســـيقية 
كانـــت تتمرن على الموســـيقى تحت ســـطوة 
داعش بشـــكل ســـرّي، تبادل الكتـــب والأفلام 
والموســـيقى، هذه الأمور لم ننقطع عنها وإن 
كانت هناك مخاطرة ليست بالهيّنة، ولكن نحن 
نتنفس الثقافة والموســـيقى وشـــتّى صنوف 

الأدب“.
فقـــدت  ”الموصـــل  البـــارودي  وأضـــاف 
هويتهـــا، فقـــدت معالمهـــا، فقـــدت الآلاف من 
أبنائهـــا، والبعض منهم لا يـــزال تحت الركام. 
هـــذه الحملات تعطينـــا بصيص أمـــل، حتى 
لا أُبالـــغ، هـــذه الحملات لن تقـــوم بحلّ جميع 
المشـــاكل في ليلة وضحاهـــا، ولكن على الأقل 
نشـــعر أننا لسنا وحدنا في الطريق وأن هناك 

ضوءا في آخر النفق“.
وينتمـــي البـــارودي إلـــى مجموعـــة مـــن 
الفنانين والناشـــطين الذين تحدّوا المخاوف 
بشـــأن التعـــرض لهجمـــات جديـــدة، ونظموا 
أســـواقا أســـبوعية للكتب ومعـــارض تصوير 
فوتوغرافـــي، ورســـموا جداريـــات فـــي حركة 

نهضة للثقافة بالمدينة.
وفي العام الماضي، ساهم في إطلاق حملة 
كتـــاب دوليـــة لتعويض مليون كتـــاب أحرقها 
تنظيم داعش في مكتبة جامعة الموصل، وهي 
واحدة من أهم المكتبات بالمنطقة. وتم اُفتتاح 
مركز ثقافي جديد هو مقهى قنطرة الثقافي في 
شرق الموصل في مارس الذي يرحب بالرجال 

والنســـاء، وفيه مكتبة عامـــرة بالكتب وينظم 
ورش قراءة وعروضا موسيقية.

وتعـــرض علـــى جدرانـــه لوحـــات وصور 
فوتوغرافية لتاريخ الموصـــل الثريّ ودمارها 
حديثـــا. ويصوّر أحد الجـــدران جرائم داعش، 
ويعـــرض بدلـــة صفـــراء مـــن التـــي يرتديها 
المعتقلون، فضلاً عن أصفاد وصحيفة وبطاقة 
هوية. ولم تشـــهد كل المؤسسات الثقافية في 

الموصل نهضة جديدة.
فقـــد كانت المكتبـــة المركزية فـــي جامعة 
الموصـــل، وهي مركز أبحاث يضمّ مخطوطات 
نادرة، بينها ســـجلات حكومية يعود تاريخها 
إلى العصـــر العثماني، هـــي الوحيدة التي لم 
يلحقهـــا أذى تنظيـــم داعـــش رغـــم أنها كانت 

تستخدم كقاعدة.
وأخفى أمنـــاء المكتبة النصـــوص الأكثر 
قيمـــة، وأُلقـــي بعدد عشـــرين ألـــف كتاب في 
الطابق الســـفلي. وبعد تحرير شرق الموصل، 
تمكّن موظفو المكتبة من إنقاذ ما اســـتطاعوا 

من هذه الكتب وتكديسها على رفوف مؤقتة.
لكن نظـــرا إلى عدم وجـــود نوافذ ووجود 
ثقـــوب في الســـقف، لا تـــزال المكتبـــة مغلقة 
وأصبحت قاعاتها، التي كانت تعج بالباحثين 

من الطلاب، مغطاة بالغبار الآن.
وقال مدير مكتبة الموصل المركزية جمال 
أحمـــد إن أرصـــدة ماليـــة خُصصـــت لإصلاح 
المكتبة لكنّ جهود الإصلاح الحكومية توقفت.

وأضاف، ”قامت جهات من محافظة نينوى 
بترميمهـــا لكن الترميم لم يكتمل بعد، فمازالت 
هناك العديد من الأمور ناقصة، كالمكتبة التي 
مازالت بحاجة إلى ترميم وتغيير الخزانات أو 

الدواليب التي تضم الكتب“.

نضال قوشحة

} دمشــق - في قلب مدينة دمشق، وفي أعرق 
سوق تجاري فيها سوق الحميدية، يقع محلّ 
لتصنيع وبيع الآلات الموســــيقية  ”الســــلكا“ 

الشرقية والغربية معا.
تأســــس المحلّ منذ ستة وتســــعين عاما 
على يد الجــــدّ فؤاد الســــلكا بطريقة قد تبدو 
عبثيــــة كما يقــــول أصحابه، وهم يســــتعدون 

للاحتفال بمئويته الأولى بعد أربع سنوات.
يؤكد الحفيد فراس، ”أن جده فؤاد السلكا 
كان يبيع الأقمشــــة في ذات المحلّ في ســــوق 
الحميدية، وكان وضعه المادي بائســــا، وكان 
يأتــــي إليه بشــــكل يومي أمير البــــزق الفنان 
محمد عبدالكريم، يجلســــان معا على ناصية 
المحلّ، بعد إغلاق السوق وقت العصر ليرددا 
الألحان والأشــــعار، فاقترح الفنان عبدالكريم 
على جدّي، أن يترك مهنة التجارة بالأقمشــــة، 
ويأتي بآلات موسيقية ويبيعها، واقتنع جدّي 
بالموضوع فباع ما لديه واشترى بالثمن آلة 
عود وبزق ورق، وكانت البداية بهذه البساطة 

في عام 1922“.
ويضيف الحفيد، ”تطورت تجارته 

بعد ذلك وأصبحت الأمور أفضل 
حيث بات المحلّ معروفا، 
وصار يبيع أحسن الآلات 
الموسيقية المصنّعة في 
سوريا وخارجها، وصار 

كل أو معظم الموسيقيين 
العرب يقتنون آلاتهم من 

محلّنا“.
ويؤكد، ”كبار 
الملحنين العرب 

كانوا يحرصون على 
ابتياع ما نصنع من 

آلات موسيقية، خاصة 
العود، التي وصلت 

ماركة (زرياب) 
لمستوى عالمي، 

بحيث أوجدنا 
لنا فروعا 

للإنتاج في 
دول 

أجنبيــــة منهــــا الســــويد وكندا“. عــــن حجم 
النشــــاط التجاري وإنتاج الآلات الموســــيقية 
وعــــدد الحرفيين في المحــــلّ الآن يقول فراس 
الســــلكا، ”قد يســــتغرب البعض الأرقام التي 
سأقولها، لكنها حقيقة، وأنا أتحدث عن ورش 
صناعيــــة تعــــود للعائلة، واحدة من ورشــــنا 
تصنع يوميا حوالي التسعين عودا من ماركة 
(زريــــاب)، ولدينا عديد من الورشــــات، في كل 
واحدة حوالــــي الأربعمئة حرفي. نحن نصدّر 
لدول الخليج بكثافة، وكذلك للدول الأوروبية، 
حيث زاد عدد العــــرب هناك ويطلبون خاصة 
العــــود الــــذي تميزنا به وبتنا رقــــم واحد في 

صنعه، في العالم كله“.
وعــــن الاهتمام الرســــمي بهــــذه الحرفة، 
ومدى المســــاعدة التي تقــــدم للحفاظ عليها، 
يقول فراس، ”لم تقدّم الدولة الكثير من الدعم 
قبل بداية الأحداث، ولكن الأمور تغيّرت اليوم 
بعــــد انتباه المعنييــــن بالصناعــــة الحرفية، 
أن الحــــرف التــــي لــــم تمــــت في ســــوريا هي 
من حمــــى الاقتصاد من الانهيــــار التام، لذلك 
بدأت العديد مــــن الجهات الالتفات لنا، وزارة 
الثقافــــة والســــياحة والتجــــارة والصناعــــة، 
واتحاد الحرفيين الذي أوجد مشــــروعا جيدا 
ســــمّاه (حاضــــن شــــيوخ الكار) 
الذي يعُنى بالحرف الشعبية 
في ســــوريا، وسأل أصحاب 
الحرف عمّــــا يمكن تقديمه 
على  الحــــرف  تحافظ  لكــــي 

استمرار وجودها“.
ويضيف فراس، ”ســــمّى 
اتحــــاد الحرفيين لكل حرفة 
شــــيخ كار لها، ومن أهداف 
هــــذا المشــــروع الــــذي يقدّم 
الدعــــم المالــــي والإداري، أن 
يقــــوم هؤلاء الشــــيوخ بتعليم 
صغــــار الحرفيين، أو المحبّين 
بالانتســــاب لها أصول الحرفة 
لكــــي تبقى موجــــودة، طبعا هي 
فكرة جيدة، لكنهــــا تحتاج للكثير 
مــــن النضــــج والعمل علــــى تحقيق 
أفضــــل ســــير العمــــل عليهــــا، لكي 
تحقق فعلا الأهداف التي وجدت من 

أجلها“.
عن الســــر في تطوّر عمل المحل 
بعد مرور ما يقارب المئة عام بهذه 
الكيفيــــة يؤكد فراس، ”أن الســــبب 
يكمُــــن فــــي أن صنّاع العــــود لدينا 
يمتلكــــون روح الصناعة الشــــرقية 
لا  نحــــن  الآلات،  لهــــذه  بالنســــبة 

نستخدم الآلات الحديثة بالمطلق، هنالك روح 
العمل الحرفي اليدوي التي لا تحســــنها الآلة 

مهما كانت متقدّمة ودقيقة“.
ويؤكد، أن ”هنالــــك إبداعا عند الصانع لا 
تعرفه الآلــــة، خاصة في الجزء الذي نســــميه 
(الطاســــة) وهي التــــي تضخّــــم الصوت بعد 
الضرب علــــى الوتر، هــــذه لا يمكن صناعتها 
آليــــا، فيها انحناءات تتطلّــــب صناعة دقيقة، 
حرفيونــــا يعملــــون علــــى لصق هــــذه الريش 
الخشــــبية بدقة متناهية وبشكل يدوي متعب، 
لكنــــه أصيل وجميل، والقطعة التي تخرج من 
عندنا تكون مكفولة، وبإمكان الشاري أن يأخذ 
أيّ قطعة ويمشي، لأنها مصنوعة بمواصفات 

عالية ودقيقة ومعتمدة“.

ويتحدث عن نــــوادر حرفة صناعة العود، 
”اســــتأجر الطابــــق العلــــوي فــــي محلّنا أحد 
صنّاع العود يدعــــى جورجي، كان يصنع في 
كل أســــبوع قطعة واحدة، وقبــــل أن يعطيها 
لصاحبها كان يقوم بالعزف عليها، وغالبا ما 
كان يحطــــم الآلة بعد العزف وهو يقول، بئس 

الصناعة“.
ويضيــــف معلّقا عن مغــــزى الحكاية التي 
أوردها، ”قليلة هي الأعــــواد التي خرجت من 
ورشــــة جورجي، لكن ما خرج منها كان علامة 
في صناعة العود حتى الآن. في ورشاتنا أتينا 
بهــــذه النوعية من الحرفيين التي لا تقتنع إلا 
بالصناعة النبيلة لكي تكون ناجحة، وهذا ما 

أوصلنا لما نحن عليه الآن“.
ويقول حفيد الســــلكا لصحيفة ”العرب“، 
عن مشــــاهير الفن الموســــيقي العربي الذين 
كانوا يبتاعون آلاتهم من محلّهم، فيقول، ”كان 
أباطــــرة الفن العربي مثــــل محمد عبدالوهاب 
وأم كلثــــوم ووردة وفريــــد الأطرش والأخوين 
رحبانــــي والســــيدة فيــــروز وغيرهــــم يأتون 
سنويا إلى منطقة بلودان، القريبة من دمشق، 
أذكــــر مرة أن الفنان فريد الأطرش قد جاء إلى 
بلودان واتصل بجدي طالبا منه أن يأتي إليه 
بعود ليشــــتريه، ذهب جدي ووالــــدي، وكنتُ 
معهمــــا طفلا صغيرا، حملنــــا معنا أربعة من 
الأعواد، عزف الأطرش عليها جميعا، وانتقى 
واحدا منهــــا، كان مليئا بالصدف وله شــــكل 

مميز“.
يضيــــف فــــراس متحدثا عــــن مصير ذلك 
العــــود الــــذي مــــا زال يحتفظ به إلــــى اليوم، 
بعد وفاة الفنان فريــــد الأطرش بوقت طويل، 
”اشــــتريت العود من ورثتــــه، وأعرضه هنا في 
واجهة محلي اليمنى حتى يشاهده الجميع“.

وعن آفــــاق العمل في المهنة في المســــتقبل، 

يؤكــــد الســــلكا الحفيــــد، أن الأمور مبشــــرة، 
هنالــــك جهات غيــــر ســــورية، جاءتنا، خاصة 
خلال سنوات الحرب في سوريا، لكي تشتري 
مهاراتنــــا في صناعــــة عود زريــــاب تحديدا، 
وأعطونا من المبالغ ما نطلب، بشرط أن يكون 
المنتج باســــمهم، ولكن رفضنا هذا العرض“.
ويختــــم حديثه قائــــلا، ”نحن نشــــأنا في هذا 

المكان، وســــنبقى فيه، ما حيينا، هنالك تطور 
كبير في صناعة الآلات الموسيقية، نحن على 
أعتاب صناعة آلة غيتار إسباني المواصفات، 
وضعنــــا فيه كل مهاراتنا فــــي صناعة العود، 
وهدفنا في ذلك وقف استيراد الآلات الأجنبية 
التي يبلغ عددها أكثر من عشــــرين ألف قطعة 

سنويا“.

ــــــزل الأمثال الشــــــعبية العربية مــــــدى أهمية الحرف أو الصناعــــــة اليدوية رغم التقدم  تخت
التكنولوجي الحاصل في العصر الراهن، وذلك لإيمان الشعوب بأن هناك حرفا لا تتقنها 
الآلة مهما تقدّمت لما فيها من روح الحرفي، وخير مثال على ذلك صناعة الآلات الموسيقية، 
وخاصة منها العود الذي يسحر السامع برنة أوتاره، فمازال الحرفيون في دمشق يقبلون 

على صناعته ومازال المشتغلون في الموسيقى يشترون العود من دمشق.

الموصل تنفض الغبار عن الآلات الموسيقية وتعزف لحن الحياة

الموصل مركز الثقافة العربية

الحرفي أكثر دقة من الآلة

الحرفي عازف يحسن دوزنة الأوتار

حرفة لا تموت

صناعة العود في دمشق 

حرفة تستمر بأنامل شيوخ الكار
[ أباطرة الفن يعزفون على عود {زرياب}

[ أجيال جديدة تتعلم أسرار صنع الآلات الشرقية

عود وبزق ورق، وكانت البداية بهذه البساطة 
في عام 1922“.

ويضيف الحفيد، ”تطورت تجارته 
بعد ذلك وأصبحت الأمور أفضل 

حيث بات المحلّ معروفا، 
ور ب و ب

وصار يبيع أحسن الآلات 
الموسيقية المصنّعة في 

ن يبيع ر نو

سوريا وخارجها، وصار
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ررب
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الملحنين العرب 

كانوا يحرصون على 
ابتياع ما نصنع من

آلات موسيقية، خاصة 
العود، التي وصلت 

ماركة (زرياب)
لمستوى عالمي، 
بحيث أوجدنا

لنا فروعا 
للإنتاج في 

دول 

بدأت العديد مــــن الج
الثقافــــة والســــياحة
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فراس السلكا: 

 اشتريت العود الذي باعه 

جدي لفريد الأطرش من 

ورثته لعرضه في المحل



} واشــنطن – توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن النوم القصير لنحو ٩٠ دقيقة قد يساعد 
الأطفـــال الصغار علـــى تذكر الكلمات بشـــكل 

أفضل.
وتابـــع باحثـــون مـــن جامعـــة أريزونـــا 
الأميركيـــة ٢٤ طفـــلا بمتوســـط عمر ســـنتين، 
وقامـــوا بتعليمهـــم كلمـــات مكونة مـــن قبيل 

”بوب“ و“داك“.
ووجد الباحثون أن الأطفال الذين حصلوا 
علـــى قيلولة بعـــد تعلم الكلمـــات، تمكنوا من 
تذكرهـــا بشـــكل أفضل بعـــد ٤ ســـاعات. وقد 
يرجع الســـبب في ذلك إلى أن نوم حركة العين 

السريعة ”ريم سليب“، يساعد الدماغ على دمج 
الذكريات واستيعاب اللغة. وتم تعليم الأطفال 
الكلمات عن طريق وضع لعبة على الكمبيوتر 
تحت عنوان ”الفضاء“، مع تسجيل باستخدام 
عبارات مثل ”لوك أو داك“ أو ”تاتش ذي داك“. 
ثم عرضت على الأطفال الصغار صور للأشياء 
التي ســـميت بهذه الكلمـــات وطلب منهم فيما 
بعـــد التعـــرف إلى الصـــور المرتبطـــة بعبارة 

”داك“ أو الإشارة إليها.
وقسّـــم الباحثـــون الأطفال الذيـــن تعلموا 
مجموعة الكلمات فـــي المنزل إلى مجموعتين، 
حصلـــت المجموعة الأولى على غفوة بعد وقت 

قصيـــر من التعلم فيما بقـــي أطفال المجموعة 
الثانية مستيقظين.

وكان أولئـــك الذين نامـــوا أفضل في تذكر 
الكلمـــات الجديـــدة بعد مـــدة تتـــراوح بين ٤ 
ســـاعات ويوم كامل. ولم تنطبق هذه الدراسة 
على الأطفال المصابـــين بمتلازمة داون، حيث 
يمكـــن أن تكون لأدمغتهـــم اختلافات في مركز 

الذاكرة المعروف باسم قرن آمون.
وقالت الدكتـــورة غوفريدينا ســـبانيتش، 
المعدة الرئيسة للدراســـة، ”كنا حريصين جدا 
على عدم حرمـــان الأطفال من النـــوم، لذا فقد 
تم إجراء حالة الاســـتيقاظ في الفترة التي لم 

يكن يحصل فيها الطفل على غفوة في العادة“.
وأضافت ســـبانيتش قائلة ”إذا أمكننا أن 
نظهر أن الأطفال يتعلمون بشكل مختلف عند 
الحصـــول على قيلولة، فإن ذلك يدل على مدى 

أهمية النوم الصحي“.
وتقول خبيرة ألمانيـــة إن النوم هو المكون 
الأكثـــر أهميـــة للصغـــار والكبـــار مـــن أجل 
الاســـتيقاظ فـــي حالة من النشـــاط، مؤكدة أن 
الدماغ يحتـــاج إلى النوم والاســـترخاء لأداء 
دوره. وتنصـــح بوجوب الابتعـــاد عن عادات 

النـــوم الســـيئة مثل اســـتعمال الهاتف قبل 
النوم، وتأخير وقت النوم.

توصـــل علمـــاء أحياء إلى أن تخفيض الوزن  الزائـــدة يمكن أن يتحقق دون مجهود بدني مكثـــف. ووجدوا أن تناول الجبن 

الناعم (الأبيض الطازج)، قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة، ينشئ آلية طبيعية في الجسم لحرق الدهون. أسرة

شيرين الديداموني

} القاهرة – بدأت المؤسســـة المصرية لمكافحة 
سرطان الثدي في جلسة اليوغا بالضحك لرفع 
المعنويـــات، كجزء من برنامج الدعم النفســـي 
الذي تقدمه، وإجراء تمرينات ”التشـــي كونغ“ 
التي تخفـــف الألم والتيبس الوارد حصولهما 
بعد عمليـــات الاســـتئصال، وتحســـن توازن 
وليونة الجسم، وجرى عقد مهرجان ”ماريونتا 

شو“ وهو استعراض راقص متنوع.
 كان الهـــدف مـــن التوعيـــة بنـــزع حمالة 
الصدر الذي دعا كيتشل راون، طبيب التجميل 
البرازيلي، إلى الاحتفال به في ١٣ أكتوبر منذ 
ســـبعة أعوام، دعم مريضات ســـرطان الثدي، 
ولفـــت الانتبـــاه إلى خطورة المـــرض، لكن في 
كثير من الـــدول العربية، حيث اكتفى البعض 
بقـــراءة عبارة ”نزع الحمـــالات“ فقط ليطلقوا 
العنان لغرائزهم، تحولت المناسبة إلى فرصة 

جديدة للتحرش بالنساء.
وتحـــول التعاطـــف مـــع مرضى ســـرطان 
الثـــدي، إلـــى الحديث عـــن التحـــرش، وعبر 
المتحرشـــون عن غرائزهم بإيحاءات جنسية، 
ســـواء بالتعليقات النابية أو بمشـــاركة صور 

لنجمات اشتهرن بصدورهن المثيرة.

وانتقـــل يـــوم خلع حمـــالات الصـــدر إلى 
أكثر مـــن ٣٠ دولـــة، ونزعت ســـيدات كثيرات 
صدرياتهـــن في هـــذا اليـــوم لمدة ٢٤ ســـاعة، 
للتذكيـــر بضـــرورة الفحص الـــدوري للثدي، 

وإعادة بناء الثدي المستأصل.
ولـــم تكن المشـــكلة فـــي كلمة ”نـــزع“ فقط 
-أو في كلمات مثل ”برا“ أو ”ســـتيان“، وهما 
لـ“حمالة  والفرنســـية  الإنكليزية  الترجمتـــان 
الصـــدر“- بل في مـــا تثيره مـــن حفيظة لدى 

أســـر عربية كثيرة، كأنها من المحرّمات، حيث 
اعتُبِـــر وجـــود يوم أو شـــهر كامـــل ”صادما“ 
هُم من يدعمـــه بأنه يدعو  ومظهـــرا للعري واتُّ

إلى الانحلال الأخلاقي. 
ويـــرى مدافعـــون عـــن حقـــوق الرجل أن 
المردود السلبي لهذا اليوم في الدول العربية، 
ومنهـــا مصـــر، ســـببه أن الصدر أحـــد أكثر 
الأجزاء إثارة في جســـد المـــرأة، وغالباً ما يتم 
تداول مقولة ”الرجال يتحدثون مع صدر المرأة 
وليـــس معها“، بجانب أنها تفننت في تحويله 

إلى سلاح للإغراء.
وعندما تم تحديد يوم سابق في الستينات 
من القـــرن الماضي تمت الاســـتعانة بممثلات 
معـــروف عنهـــن الإثـــارة ليظهرن علـــى أغلفة 
المجـــلات دون حمـــالات صـــدر، بحجـــة دعـــم 
النساء المصابات بالسرطان لعدم تمكنهن بعد 
اســـتئصال الثدي من الخروج دون حمالة، ثم 
تحولت حمالات الصدر إلى عالم الإغراء، ودخل 
الدانتيل في تصميمهـــا، وتنوعت تصاميمها 

ما جعلها من عوامل الإثارة الجنسية.
وأثبت العلمـــاء وجود علاقة بـــين ارتداء 
حمـــالات الصـــدر علـــى مـــدى اليـــوم وتطور 
ســـرطان الثدي، وكشـــفت النتائـــج أن ارتداء 
الضيق منها لســـاعات طويلة يساعد في نمو 
ســـرطان الثدي، وأن نحو ٤٠ بالمئة من النساء 
المصابـــات بالمـــرض لا ينزعن حمالـــة الصدر 

حتى خلال النوم.
وتتمثل الخطورة في أشـــياء يمكن التغلب 
عليها كالاحتكاك الناتج عن العرق والبكتيريا 
حـــول محيـــط الثديـــين ورداءة الخامات التي 
صُنعت منهـــا بعض حمالات الصـــدر، ويؤثر 
ارتداء نوعيات ضيقة لســـاعات طويلة ســـلبا 

على فقرات العمود الفقري وكعبي القدمين.
وأوضـــح رامـــي ريـــاض طبيب النســـاء 
والتوليـــد بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“، أن المرض 
ينتشر بين النســـاء، لأن النوم بحمالة الصدر 
يحافـــظ على هيئة وشـــكل الثـــدي وجاذبيته 

البصرية أمام الزوج.
لكـــن نـــوم المـــرأة بحمالـــة الصـــدر مضرّ 
بصحتها، لأنها تضغط على القفص الصدري 
وتعيـــق التنفس، وتعرقل حركة ســـائل اللمف 

في الجســـم، ما يسبب ركوده وتصلبه وتطور 
الالتهاب وظهور خلايا سرطانية. وأشار رامي 
إلى أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان 
شيوعاً عند السيدات وثاني أكثر السرطانات 
شيوعاً في العالم، وأظهرت إحصائيات منظمة 
الصحـــة العالمية تشـــخيص إصابـــة مليوني 
سيدة في ٢٠١٨ على مستوى العالم حتى الآن.

ورغم ذلك فإن الاكتشـــاف المبكر لســـرطان 
الثـــدي قد يحقق نســـب شـــفاء تصـــل إلى ٩٨ 
بالمئة عند الجنســـين، ما يجعل من تخصيص 
شهر أكتوبر للتوعية ضد المرض والتخلي عن 

حمالات الصدر مسألة غاية في الأهمية.
ولـــم يؤثر الهجـــوم الحاد الـــذي تتعرض 
له المناســـبة في عزم مؤيدي المناســـبة، ورأوا 
أنها تســـاعد على رفع مستوى الوعي بالمرض 
المتسبب في وفاة الكثير من السيدات لأسباب 
متعددة حتى اليوم، وتمرر رسالة أمل، مفادها 

أن الحياة ممكنة بعد الإصابة بسرطان الثدي.
وقالـــت تغريـــد أســـامة، مريضـــة مصابة 
إنهـــا في البداية  بســـرطان الثدي، لـ“العرب“ 
نظرت ليـــوم خلع حمالات الصـــدر بعيدا عما 
يحمله من رمزية على أنـــه من قبيل عبارة ”لا 
للتضامـــن“ فإطلاق الثـــدي دون حمالات كأنه 
إشـــارة إلى أن لدى بقية النســـاء الســـليمات 
لعمليـــات  خضعـــن  اللاتـــي  ونحـــن  نهـــودا 

الاستئصال ناقصات.
وتغيـــرت النظرة إلى هذه المناســـبة فيما 
بعـــد، ووجدت أنها حملتـــه بتأويلات مرهقة، 
فأحيانا يجـــب على المحيطين بهـــا التضامن 
والمـــؤازرة، دون أن يعيشـــوا نفـــس معانـــاة 
المريض، ففي المجمل هو يوم على سبيل الدعم 
والمســـاندة، وما أعجبها هـــو وجود يوم لنزع 
حمالات الصدر للفـــت نظر المصممين من أجل 

تصميم أنواع مناسبة.

وكشفت ســـمر مؤمن -بائعة بأحد محلات 
أن  الملابس الداخلية فـــي القاهرة- لـ“العرب“ 
حمالات الصـــدر صممت فـــي بدايتها لضبط 
شـــكل جســـم المرأة، والحفاظ على الأثداء عند 
الحركة، لكن هذا الشـــهر تم عـــرض مجموعة 
حمالـــة الصدر لمـــا بعد العمليـــات الجراحية، 
وتصميمهـــا مـــن قبـــل متخصصـــين في طب 
العظام وأمراض النساء والأورام وتم تكييفها 
من وجهة نظـــر طبية وجمالية، كي لا تشـــعر 

المريضة بأنها مختلفة عن النساء الأخريات.
ولفتـــت إلى نموذجـــين تم طرحهما، الأول 
حمالـــة مطاطية مصممة مـــن الألياف الدقيقة 
والقطن مع الدانتيل، إضافة إلى قطعة ملابس 
للبحـــر، والنمـــوذج الثاني حمالـــة صدر من 
القطن وهي مصممة خصيصا للنساء اللواتي 
خضعـــن لعملية اســـتئصال الثـــدي، ويمكن 

استخدامها بعد الجراحة مباشرة.

أطلقت المؤسســــــة المصرية لمكافحة سرطان الثدي حملة ”فكّري واتحرّكي بالوردي“ طوال 
شــــــهر أكتوبر الماضي، شــــــهر التوعية العالمي بمرض سرطان الثدي، والذي أصبح يُرمز 
إليه باللون الوردي وبالشريطة الوردية، وتهدف المؤسسة إلى بث الوعي بين أفراد المجتمع 

بأهمية الكشف المبكر عن المرض.

ل من حركة مساندة إلى تهمة بالإثارة  [ الخاضعات لعمليات الاستئصال يبحثن عن الحلول الجمالية
ّ
[ نزع حمالات الصدر يتحو

حملات التوعية بمكافحة سرطان الثدي في مصر تقابل بالتحرش

 المرأة أنثى لا أكثر
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موضةالقيلولة تسهل على الأطفال حفظ الكلمات واستيعاب اللغة

المعاطـــف  الزهـــور  نقـــوش  تزيـــن   {
النســـائية في شـــتاء 2019-2018؛ حيث 
تألقت بها عارضـــات الماركات العالمية 
مثـــل دولشـــي آنـــد غابانـــا وأوتركيـــو 

وفاتمون وغيرها.
المظهر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
أن  جيرلـــوف  زيلكـــه  الألمانيـــة 
الزهور  بنقوش  المـــزدان  المعطف 
يمنـــح المـــرأة إطلالـــة مبهجة 
مفعمـــة بالرقة والأنوثة 
الإحســـاس  تطيـــل 
ظـــل  فـــي  بالربيـــع 
الطقـــس  أجـــواء 

الباردة.
أن  كمـــا 
مطبوعات الزهور  
أو الزينة بمختلف 
أنـــواع وألـــوان 
الزهـــور تمنـــح 
المـــرأة إطلالة 
مرحة وتمنحها 
بســـيطا  رونقا 
يرتكز على جمال 
الزهـــرة والـــورود 

وجمال الطبيعة.
جيرلوف  وأضافت 
تنســـيق  يمكـــن  أنـــه 
المعطـــف المـــزدان بنقوش 
الزهـــور مع بلوفـــر من الكشـــمير 
وجينز ذي قصّة واسعة وبوت كاحل 

”أنكل بوت“.
ن هنـــاك إاكانية  كمـــا أوضحـــت ـ
لتنســـيقه باختيار بوت كاحل يزدان 
بنقـــوش جلد الثعبـــان لإطلالة أكثر 

جاذبية وجرأة.
ويمكن لتصميم المعطف في حد 
ذاته سواء كان على شكل الروب أو 
التنـــورة أو بتصميـــم رياضي أن 
يلهـــم المـــرأة أفـــكارا جديدة في 

تنسيقه.

الزهور زينة معاطف 

هذا الشتاء

المـــرض ينتشـــر بيـــن النســـاء، لأن 

النـــوم بحمالة الصـــدر يحافظ على 

هيئـــة الثـــدي وشـــكله وجاذبيتـــه 

البصرية أمام الزوج

 ◄

} كثيرون مازالوا يعتبرون الكذب حلا 
للمشاكل، رغم التطور الذي شهدته العلاقات 

الإنسانية والمترتب، بدوره، على تطور 
المعرفة لدى الضالعين فيها. 

 ورغم أن الجميع اليوم يعي أن الكذب 
ليس خيارا مطروحا على الإطلاق، وإصرار 

البعض على اعتباره واحدا من الخيارات 
المتاحة للخروج من أزمة أو للتغطية على 

ثغرات معينة أو لتجنب العقاب أو لتحقيق 
مكاسب، فإنه في الحقيقة إصرار، مقصود أو 
غير مقصود، على التعامل وفق منطق بدائي 
خاطئ، فلا أحد اليوم، وهو على هذه الحال 
من الوعي والحرية والمسؤولية، بمقدوره 

أن يتقبل مرضا كالكذب في علاقته بالأطراف 
الأخرى. 

لماذا يجب أن نتوقف عن الكذب الآن 
وقبل أي وقت مضى؟  لأن علم النفس 

الحديث يصنف الكذب اليوم على أنه مرض 
واضطراب في الشخصية. انتهى الوقت الذي 

يتم التعامل فيه مع الكذب على أنه صفة 
قبيحة أو سلوك غير مسؤول أو غيرهما من 

التقييمات الأخلاقية، ليدخل مرحلة التصنيف 

الإكلينيكي. فهؤلاء الذين يكذبون باستمرار 
يحتاجون إلى تلقي علاج وتقويم نفسي.
يصنف الكذابون إلى صنفين: صنف 

يدرك أنه يكذب، وهو في الغالب غير مجبر 
على الكذب، ولا يوجد سبب قهري مباشر 

يدفعه إليه ولكنه يكذب لتحقيق مكاسب ما، 
أو ادعاء ما ليس فيه، وضمن هذا الصنف 

المصابون بمرض تضخم الشخصية، 
والنرجسيون، والطامحون إلى مناصب 

ومكانة اجتماعية عالية يرون أنهم جديرون 
بها. وهؤلاء، يتعاملون مع الكذب على أنه 
وسيلة لتحقيق أهداف محددة، وعلاجهم 
ينبع من حرمانهم من بلوغ هذا الهدف، 

وإقناعهم بأن الوسيلة التي يستعملونها 
خطأ، وأن بإمكانهم بلوغ نتائج أفضل إذا 

توخوا طرقا سليمة. وصنف لا يدرك أنه 
يكذب، بسبب اختلاط الفانتازيا والخيال 

لديه بالواقع، بحيث يصعب الفصل بينهما. 
وكلا الصنفان يعاني من اضطراب وخلل 
يستدعي العلاج، ويطلق علم النفس على 

هذين الصنفين تسمية ”اضطراب الشخصية 
اللااجتماعي“ أو ما يمكن اختصاره في 

بسيكوباتي.
يبدأ الكذب الإلزامي (الصنف الثاني) 

عادة في سن مبكرة لدى الأطفال مع محاولات 
جلبهم للاهتمام إما عبر اختلاق قصص 

وأساطير للحصول على التقدير والانبهار، 
أو للتغطية على الأخطاء والنقائص التي 

تحول دون تقبلهم من قبل المجموعة، ويكبر 
مع تقدمهم في العمر، ما يعني أن التدخل 

المبكر مهم جدا في هذه الحالة، حيث يتوجّب 
على الأبوين تحمل مسؤولية تصحيح هذا 
السلوك، وأول خطوة لفعل ذلك هي رفضه 

بشدة.
 غاية هذا النوع من الكذب هو الحصول 
على السيطرة المطلوبة، فهؤلاء الأشخاص 

يعتقدون أنهم يسيطرون على الوضع بشكل 
أفضل عندما يكذبون وتشعرهم أي محاولة 

لإجبارهم على قول الحقيقة بالقلق والتوتر.  
ويتميز هؤلاء الأشخاص بالكذب غير المبرر 
أو الذي لا يهدف إلى تحقيق مكاسب معينة، 
كأن تسأل أحدهم: هل تعرف الفيلم الفلاني؟ 

فيقول نعم! 
ويمنح الكذب هؤلاء الأشخاص شعورا 
بالراحة والأمان، فيحسون أنفسهم داخل 

جدران صلبة ومتماسكة، فإذا أجبروا على 
قول الحقيقة -وبالتالي على هدم الجدران 
التي تحيطهم وتشعرهم بالأمان- تحولوا 
إلى أفراد عدائيين، قلقين، وسارعوا إلى 

إعادة بناء الجدران مجددا بأكاذيب جديدة، 
وقد يصل الأمر بهؤلاء إلى الكذب حول 

بديهيات لا تستوجب الكذب على الإطلاق كأن 

يكذب أحدهم بخصوص أكلته المفضلة 
مثلا.

مؤكد أن كل واحد منا تعرض 
لموقف استعان فيه بالكذب، فعندما 

تتأخر عن موعد لأنك لم تستطع النهوض 
في الصباح، تفضل أن تدعي أن سيارتك 

تعطبت على أن تقول الحقيقة، غير أن 
التركيز الذي توليه أساليب التربية الحديثة 

لمتلازمة الكذب، وتصنيفها تصنيفا 
إكلينيكيا، والتوعية بمخاطرها على 

تكوين الشخصية جعل الكثيرين ممن 
يعانون من هذا المرض يتجهون نحو 

طلب العلاج بشكل طوعي، وخاصة إثر 
اقتناعهم بأن الأمر خارج عن سيطرتهم 

وأنهم مرضى يستحقون العلاج. ”عفوا أنا 
أكذب“ عبارة أسمعها كثيرا في محيطي، 

وهي عملية تقويم آلية للانزلاق نحو الكذب، 
وقد استغربت كثيرا في بداية الأمر كيف 

أن أحدهم يقطع كلامه فجأة ليخبرني بأنه 
يكذب، ثم يعود إلى أول الجملة ليصححها. 
اليوم أستعمل بدوري هذه الجملة الواعية 

والمسؤولة كلما ضبطت نفسي أكذب 
أو أغير حقيقة ما مهما كانت صغيرة 
وتافهة، فالقصد في النهاية هو تنقية 
كلامنا وشخصياتنا وسلوكنا من كل 

ما هو مزيف ووهمي ويسيء إلينا.

عفوا، أنا أكذب
لمياء المقدم
كاتبة تونسية
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”أنكل بوت“.
كمـــا أوضحـــت
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} كوالالمبور – أعلن رئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ البحرينـــي ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة تلقيه دعم غالبية الاتحادات 
الوطنية في إطار سعيه لولاية جديدة، مشددا 
على ضـــرورة أن تحافظ الانتخابـــات المقررة 

العام المقبل على ”مبادئ اللعب النظيف“. 
وكان الشـــيخ سلمان قد أعلن في سبتمبر 
الماضي ترشـــحه لولاية جديـــدة في المنصب 
الـــذي يتولاه منـــذ العـــام 2013. وأتـــى هذا 
الإعلان بعد نحو شـــهر من إعلان الســـعودي 
عادل عزت اســـتقالته مـــن منصبه على رأس 
الاتحـــاد المحلي في المملكة، تمهيدا للترشـــح 

للمنصب القاري.

معايير النزاهة

وفـــي كلمـــة أمـــام الجمعيـــة العموميـــة 
للاتحـــاد في العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور، 
قال الشيخ ســـلمان ”أنا أسعى للحصول على 
دعمكـــم  الكامـــل لإعـــادة انتخابي فـــي أبريل 
المقبل“، مضيفا ”أنا ممتن جدا لرســـائل الدعم 
والتشجيع التي وصلتني من 40 من اتحاداتنا 

الأعضاء“. 
ويتألف الاتحاد الآســـيوي من 47 اتحادا، 

بينها 46 يحق لها التصويت.

شدد الرئيس البحريني للاتحاد الآسيوي 
علـــى أهمية إجـــراء الانتخابـــات المقبلة وفق 
أعلى معاييـــر النزاهة ودون تدخل من أطراف 

خارجية. 

وأوضـــح ”كمـــا تعرفـــون فـــإن انتخاباتنا 
كانت تعتمـــد دائما على مبادئ اللعب النظيف، 
واحتـــرام القواعـــد والتعليمـــات، ونحـــن في 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، اكتســـبنا سمعة 
إيجابية وصورة حسنة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة، وهو الأمر الذي يفرض علينا المحافظة 
على تلك المكتســـبات وعدم الســـماح بتدخل أو 

تأثير أي أطراف خارجية في انتخاباتنا“.
وتابـــع ”يجب أن نكون أقـــوى في مواجهة 
هـــذا الأمـــر“، مشـــددا علـــى ضـــرورة أن تكون 
الاتحادات الوطنية ”حرة في ممارســـة حقوقها 
مـــن أجل صالح اللعبة، ويجب أن نتذكر أن هذه 
أســـرة كرة القدم الآســـيوية، ويجب أن تحافظ 

عائلتنا على تماســـكها“. ويرأس الشيخ سلمان 
الاتحـــاد منذ مايو 2013 عندمـــا انتخب في هذا 
المنصـــب خلفا للقطري محمد بن همام الموقوف 
مدى الحياة عن أي نشـــاط كـــروي على خلفية 
اتهامـــات بدفع رشـــى لدعم ترشـــحه لرئاســـة 
الاتحـــاد الدولي. وأكمل الشـــيخ ســـلمان بداية 
العامـــين المتبقيـــين من ولاية بن همـــام، قبل أن 
يعاد انتخابه بالتزكية في 2015 لولاية كاملة من 

أربعة أعوام.
وقدم الشيخ سلمان لمحة إيجابية عن عهده، 
لافتا إلـــى أن الاتحاد حرص خلاله على ”تعزيز 
الاســـتثمار في اللعبة وفي الاتحادات الوطنية 
الأعضـــاء، وهذا الأمـــر قادنا إلى وحـــدة قوية، 
يجب أن نقف معـــا من أجل الدفاع عن مبادئنا، 
والتي كانت الأســـاس لنجاحنا خلال السنوات 
الأخيرة، ولا يمكن أن يســـمح الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم لأي أحد بتدمير ما قمنا ببنائه معا“. 
وحـــول رؤيـــة الاتحـــاد الآســـيوي للانتخابات 
القادمـــة لاتحـــاد الكـــرة الدولـــي (فيفـــا)، قال 
الشيخ ســـلمان ”نحن ندعم السويسري جياني 
إنفانتينو والجميـــع هنا يرحب بذلك وهو دعم 
مســـتحق نظير مـــا تحقق من نقـــلات في عمل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم وســـنكون في مركب 
واحد مع الفيفا لخدمة الكرة بالعالم وســـتكون 
مصالحنا في آسيا متواصلة مع هذا التناغم“.

وحدة القارة

اختتـــم تصريحاتـــه قائـــلا ”ســـنوفر كافة 
للانتخابـــات  والنزاهـــة  اللازمـــة  الإمكانـــات 
الآســـيوية القادمة كما هو مســـارنا وســـنلتزم 
بأن تســـتمر وحـــدة القارة، واليوم نشـــعر بأن 
خطواتنا صحيحة وآمنة وفي الاتجاه الســـليم 
بفضـــل زملائي بالمكتـــب التنفيـــذي والإدارات 
والأقســـام المختلفـــة بالاتحـــاد وكذلـــك الروح 

والتماسك للاتحادات الوطنية“.
وكان الاتحـــاد الآســـيوي قد وقـــع الثلاثاء 
اتفاقيـــة حقـــوق تجارية كبرى مـــع وكالة ”دي.
الرياضـــي،  للتســـويق  دي.أم.ســـي.فورتيس“ 
بهدف تأمين الاســـتقرار المالـــي للأعوام المقبلة، 
وافتتـــح مبنـــاه الجديـــد. وبموجـــب الصفقة، 
حصلـــت الوكالـــة وهي مشـــروع مشـــترك بين 
مجموعـــات صينية وسويســـرية، على الحقوق 
الحصريـــة للاتحاد بـــين 2021 و2028 وبدءا من 

التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022.

{وصـــول الأهلي إلـــى النهائي الأفريقي جاء نتيجـــة العديد من العوامل، الفريـــق الأحمر دائما ما 

يهدف إلى اعتلاء منصة التتويج ولا يكتفي بالوصول إلى المباراة النهائية}.

باتريس كارتيرون 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

{ســـنكمل مشوارنا في الطريق السليم. بذل اللاعبون جهودا كبيرة في التدريبات خلال الفترة 

الماضية، وهم أكثر تحكما بالكرة وبمجريات اللعب ولهذا نحن هادئون}.

ليوناردو راموس 
مدرب الاتفاق السعودي رياضة
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} الربــاط – أكـــد هوبيـــر فيلود، الـــذي تولى 
تدريـــب الدفاع الحســـني الجديـــدي، بدلا من 
عبدالرحيم طاليب، أنه يعـــرف الكرة المغربية 
جيدا. وتابع فـــي المؤتمر الصحافي الذي عقد 
لتقديمـــه، الثلاثاء، ”أعـــرف العديد من الأندية 
المغربيـــة القوية كالرجاء والـــوداد، كما أعرف 
بعض الأندية التي تألقـــت كالدفاع الجديدي، 
واتحاد طنجـــة الذي فاز في الموســـم الماضي 

بلقب الدوري“. 
وأضـــاف أن الهـــدف الذي جـــاء من أجله 
هـــو الحفـــاظ علـــى الصـــورة الجيـــدة، التي 
قدمهـــا الفريق في المواســـم الأخيرة.  وأردف 
”الدفاع الجديدي لعب فـــي الفترة الأخيرة في 
مســـتويات عالية، وحقق عدة نتائج إيجابية، 
منهـــا تأهله لأول مـــرة إلـــى دور المجموعات 
في دوري أبطال أفريقيـــا، وبلوغ نهائي كأس 
العرش، لذلك ســـنعمل على إنهاء الموســـم  في 
المراكز الأربعة الأولى في الدوري، للمشـــاركة 

في المنافسات القارية“.

وأضاف أنه ســـيرى مـــع توالي المباريات 
وكـــذا مســـتويات الفريـــق، مـــدى إمكانيـــة 
المنافســـة على أحد الألقـــاب، مؤكدا أنه يريد 
تجنب الحديث عـــن ذلك لتفادي الضغط على 

الفريق. 
بالمغـــرب  الســـابقة  تجربتـــه  وحـــول 
مـــع حســـنية أكاديـــر، قـــال ”تجربـــة الدفاع 
الجديـــدي التـــي أســـتعد لهـــا، تختلـــف عن 
الســـابقة التي دامت 4 أشهر فقط، لأن وضع 
الفريق الأكاديري لا يشـــبه ما يمتلكه الدفاع 
الآن، حيـــث يملـــك مجموعـــة مـــن معطيات 

النجاح“.
أكمـــل  الجديـــدي،  الدفـــاع  وبخصـــوص 
”تابعـــت النتائـــج الجيـــدة له، وهي مناســـبة 
لتحيـــة عبدالرحيم طاليب وتقديم الشـــكر له 
للعمـــل الذي قام به والنتائـــج الإيجابية التي 
سجلها، لأنه دفع الفريق إلى مستويات عالية، 
وســـنعمل علـــى تطوير الفريق أكثـــر، رغم أن 

الدفاع الجديدي قام بعمل كبير“.

فيلود يحدد هدفه مع الدفاع الجديدي

نجاح متواصل

عماد أنور

} القاهــرة – كان نجـــاح أحمـــد شـــوبير في 
الانتخابات التكميلية أمرا محســـوما، وتوقع 
مراقبون النتيجة مسبقا، بمجرد إعلان حارس 
مرمى الأهلي ومنتخب الفراعنة سابقا خوض 
الانتخابـــات التكميلية عن مقعدين شـــاغرين، 
أحدهما نســـائي، بعد استقالة سحر الهواري 
وشقيقها حازم، على خلفية ملاحقات قضائية. 
وحصد شوبير 146 صوتا، فيما حصد منافسه 
عاصم مرشـــد 60 صوتا، وعلى مقعد السيدات 
فازت دينا الرفاعي بـ117 صوتا، بينما حصلت 

منافستها شيماء منصور على 90 صوتا.
بعد نجاح شـــوبير، فإن أفضل لقب يطلق 
على اتحاد الكرة هو ”الاتحاد الفضائي“، لأنه 
يضم أعضاء يمارســـون العمل الإعلامي، مثل 
حازم إمام وســـيف زاهر ومجـــدي عبدالغني 
ومعهم أحمد شوبير، وعلى الأرجح أن الأخير 
ســـيعود إلى منصبه القديم، وهو نائب رئيس 
الاتحـــاد، وهو المنصب الـــذي عمل به في عهد 
مجلس الراحل ســـمير زاهر، ولولا أن شوبير 

تلقى وعدا بتولي هذا المنصب، لما قبل بخوض 
الانتخابات.

ويتعجـــب نقاد رياضيون مـــن الجمع بين 
العمل الإعلامي والعمل في اتحاد الكرة، وهي 
قضية شائكة لم تعرف طريقها إلى الحل حتى 
الآن، وتكـــررت مـــن قبل في عهد ســـمير زاهر 
ومـــن بعده جمال علام، لأنـــه ليس من المنطق 
أن يقوم الإعلامي بانتقـــاد اتحاد الكرة، وهو 
في الوقت ذاته أحد أعضاء المجلس، فضلا عن 
اتخاذه من برنامجه منصة للإشادة بإنجازات 

الاتحاد.

من المنتظر أن يقدم شـــوبير برنامجا جديدا 
الرياضية بالمشـــاركة مع  على فضائيـــة ”أون“ 
ســـيف زاهر، على أن يكـــون رئيس اتحاد الكرة 
الأســـبق ســـمير زاهر، هو ضيف أولى حلقات 
البرنامج، على الرغم من أن زاهر (الكبير) قليل 
التواجد في البرامـــج التلفزيونية، ما دفع نقاد 
إلى التنبؤ بأن هذه الحلقة ســـتكون مخصصة 

للحديث عن تعدد إنجازات الاتحاد.

حجة الحيادية

رغـــم كل الانتقادات الموجهـــة لاتحاد الكرة، 
فإنه لم يحدث أن تخلى أحد عن عمله الإعلامي، 
لتلافـــي الوقوع فـــي مأزق التعـــارض، وهو ما 
حدث مع شـــوبير ومن بعده سيف زاهر وحازم 
إمـــام وخالد لطيف ومجـــدي عبدالغني، بحجة 

التزام الحيادية.
أكد شـــوبير عقب ترشـــحه أن السبب وراء 
ذلـــك هو عـــدم وجـــود بند فـــي لائحـــة النظام 
الأساســـي لاتحاد الكـــرة، يمنع اســـتمراره في 
العمـــل كمقدم برامج، لأن مواعيدها لا تتعارض 
مع مواعيد عمله، ولا توجد أزمة طالما يستطيع 
التوفيـــق بين العملين، وأنه قـــادر على التفرقة. 
ويعمل أعضاء اتحاد الكـــرة من الإعلاميين في 
الرياضيـــة، المملوكة  قناة واحدة وهـــي ”أون“ 
الراعية لاتحاد الكرة، وهو  لشركة ”برزنتيشن“ 
ما يفتح الطريق أمام أقاويل جديدة توحي بأن 
مجموعة بعينها تحكم الســـيطرة على الرياضة 

المصرية، ويتم وصفها بـ ”الشلة“.
لـــم يحدث في تاريخ اتحـــاد الكرة أن تخلى 
أحد عن عمله الإعلامي مقابل تولي مســـؤولية 
العمل العام، ســـوى الكاتـــب الصحافي عصام 
عبدالمنعم، وهو مـــن اعتذر عن عمله في جريدة 
الأهـــرام، بعـــد أن تولى منصـــب رئيس اتحاد 
الكـــرة بالتعيـــين في عـــام 2004، وهـــو الموقف 
الذي تذكره الناقد الرياضي فتحي ســـند، وقال 
إن عبدالمنعم وعى  في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
ضرورة التعامل مع الجميع على مسافة واحدة.
ورفض فتحي سند فكرة الجمع بين العملين، 
وطالب بضرورة وضع قانون في لوائح الاتحاد 

ينـــص علـــى عـــدم الجمـــع بينهما ليـــس على 
مســـتوى الاتحادات فقط، ولكن على مســـتوى 
الأندية الرياضية أيضا، وشـــبه ســـلطة الإعلام 
بسلطة القضاء في التفريق بين الحق والباطل، 
والفصل بين قضيـــة وأخرى، لذا يرى أن عضو 
اتحاد الكرة عليه مراعـــاة الصالح العام، وهي 
مســـؤولية تحتاج شـــفافية، لن تتحقق في ظل 
الجمع بين العمل الإعلامي والعمل العام بسبب 

تضارب المصالح والاختصاصات.

تضارب كبير

يأتـــي التضـــارب نظـــرا لطبيعـــة العمـــل 
الإعلامـــي، بالبحث عن الســـبق والوصول إلى 
المعلومة قبل الجميـــع، وبالتالي فإن من يحتل 
هذا المنصب ســـيجد نفســـه أمام شـــبهة إفشاء 

أسرار المجلس، وتنتهي هذه الشبهة من وجهة 
نظـــر الناقد الرياضي شـــوقي حامد التي نقلها 
بوضع بند ينص علـــى عدم الجمع  لـ“العـــرب“ 
بـــين العملـــين، حتـــى وإن تطلب الأمـــر تغيير 
بنود القانـــون الحالي. ومنذ الانفتاح الفضائي 
الرياضـــي قبـــل نحـــو 10 ســـنوات، امتـــلأت 
الأستوديوهات بلاعبين ســـابقين وحاليين، إما 
مقدمي برامـــج وإما محللـــين للمباريات، وهي 
وسيلة يستغل فيها اللاعبون نجوميتهم لجلب 
الأمـــوال، حتى أن بعضهم يـــرى أن لاعب الكرة 
هو الأحق بتقـــديم البرامج الرياضية، وهو من 
ارتدى الزي الرياضـــي، ولو كان يفتقد الخبرة، 
وهو رأي خاطـــئ، لن يرى ضرورة في دراســـة 

أسس وأصول الإعلام.
لفـــت الناقد الرياضي حســـن المســـتكاوي 
إلـــى أنه نادى منذ ســـنوات بالفصل بين العمل 

الإعلامـــي وتولـــي مناصـــب في مجلـــس إدارة 
اتحاد كرة القدم، وإن حاول الشخص الإنصاف 
لن يســـتطيع البعد عن التحيز، وقال ”سيضعه 
أمام تســـاؤل واحـــد وهو هل يســـتطيع انتقاد 

الاتحاد أم لا“.
لذلـــك فإن التخلي عن العمـــل الإعلامي عند 
تولي منصب في أي اتحاد رياضي، أمر بديهي 
ويحتاج إلى وازع شخصي وليس قوانين، وقال 
إنه كي يخرج الشخص من هذا المأزق، لا بد وأن 
يعاهد نفسه بعدم الحديث عن أي قضية تخص 
الاتحاد. تلك القضيـــة تم تداولها أكثر من مرة، 
لكن هذا الطرح لم يؤثر في أعضاء اتحاد الكرة 
مـــن الإعلاميين، وظلوا من المتمســـكين بالجمع 
بين العملين، واعتادوا التواجد تحت الأضواء، 
لأن الظهـــور يوميا على الشاشـــات يحفظ لهم 

نجوميتهم بعد أن تركوا المستطيل الأخضر.

} الريــاض – أصـــدر مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
الســـعودي لكرة القدم قـــرارا بالعفو عن كافة 
الرياضيـــين مـــن إداريـــين ولاعبـــين وفنيـــين 
وغيرهم، ممن صدرت بحقهم قرارات بالإيقاف 
عن النشاط الرياضي للعودة مجددا لاستئناف 
نشـــاطهم وفتـــح صفحـــة جديـــدة شـــعارها 
العطـــاء والتنافـــس الشـــريف مـــع الالتـــزام 
الكامل بمقتضيات النظـــم واللوائح والمبادئ 

الأولمبية.
ووفقا لبيان نشـــره الاتحـــاد بموقعه على 
الإنترنت ”انطلاقا مـــن مصادقة مجلس إدارة 
الاتحاد علـــى اللائحـــة الجديـــدة للانضباط 
والأخـــلاق خـــلال اجتماعـــه الأول بتاريخ 28 
أكتوبر الجـــاري، فإنـــه وبموجـــب التوصية 
المرفوعـــة إلى مجلـــس إدارة الاتحاد من لجنة 
أكتوبـــر   30 بتاريـــخ  والأخـــلاق  الانضبـــاط 
الجـــاري، فقد قرر مجلـــس إدارة الاتحاد بناء 
على المادة 18/35 من النظام الأساسي للاتحاد 

الســـعودي لكرة القدم العفو عن كل شـــخص 
صدرت بحقـــه عقوبة انضباطية بموجب قرار 
نهائي من لجنة الانضباط والأخلاق، أو مكاتب 
الهيئة العامة للرياضة بالمناطق بتاريخ سابق 
على هذا التعميم سواء كانت العقوبة رياضية 
أو مالية، باستثناء من صدرت بحقهم عقوبات 
تتعلق بالفســـاد، أو التلاعب بنتائج المباريات 
والمسابقات، أو التزوير والتزييف، أو تعاطي 

المنشطات“. 
وأضاف الاتحاد ”وفي الســـياق نفســـه فقد 
قـــرر مجلـــس إدارة الاتحـــاد الســـعودي إعفاء 
اللاعبين والمســـؤولين في كل الدرجات، والفئات 
مـــن قضاء عقوبـــة الإيقـــاف التلقائـــي المترتبة 
علـــى طردهـــم أو اســـتبعادهم خـــلال المبـــاراة 
الأخيرة أو للحصول علـــى ثلاثة إنذارات خلال 
نفس المسابقة، وذلك في أول مباراة رسمية يحق 
لهم المشـــاركة فيها بداية مـــن تاريخ صدور هذا 

التعميم“. 

الاتحاد السعودي يلغي 

العقوبات الانضباطية

شوبير وجه إعلامي مثير في اتحاد الكرة المصري

عاد الإعلامي أحمد شوبير مجددا إلى عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد نجاحه في 
ــــــت، الثلاثاء، ما أعاد فتح قضية الجمع بين العمل الإعلامي  ــــــات التكميلية التي أجري الانتخاب
والعمل في اتحاد الكرة، لأنه ليس منطقيا أن يقوم الشخص بدور الخصم والحكم في الوقت 

ذاته، لكن أصحاب المنصبين يبررون ذلك بمراعاة الحيادية.

ثقة كبيرة

[ نجاح حارس مرمى الفراعنة سابقا يعيد طرح الجمع بين الإعلام والمسؤولية الرياضية

دعم آسيوي كبير للشيخ سلمان

الشـــيخ ســـلمان يرأس الاتحاد منذ 

مايـــو 2013 عندمـــا انتخب في هذا 

المنصـــب خلفـــا لمحمـــد بـــن همام 

الموقوف مدى الحياة

 ◄

نقاد رياضيـــون يتعجبون من الجمع 

بيـــن العمـــل الإعلامـــي والعمل في 

اتحاد الكرة، وهي قضية شائكة لم 

تعرف طريقها إلى الحل

 ◄



{حصـــد لقـــب دوري أبطال أوروبا، هو الهدف الأساســـي للفريق والجماهير هذا الموســـم، نحن رياضة

ندرك قوتنا ونريد أن نفوز بكل شيء أمامنا، لدينا القوة الكافية لتحقيق ذلك}.

ميراليم بيانيتش
نجم وسط نادي يوفنتوس

{أود أن يحســـن ماركوس راشـــفورد قدرته على التعامل مع الفرص حيث يمكنه تسجيل 20 أو 

30 هدفا بالموسم سواء كان يلعب ناحية الجناح أو في مركز المهاجم}.

برايان روبسون
قائد مانشستر يونايتد السابق

23 الخميس 2018/11/01 - السنة 41 العدد 11156

} رومــا - أثنـــى الفرنســـي بليـــز ماتويدي، 
لاعب نـــادي يوفنتوس الإيطالـــي، على قدرات 
زميلـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو. وقال 
ماتويـــدي، فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”بكل 

بساطة، كريستيانو رونالدو يقوم بأشياء لا 
يفعلها الآخرون“. 

يوفنتوس  ”لاعبو  ماتويـــدي  وتابع 
الإيطالي يشـــعرون بالقوة المطلوبة 

بعد قدوم الـــدون البرتغالي، إنه 
قائـــد عظيـــم“. وأضـــاف ”لقـــد 
أذهلني، إنـــه رائع، بعد رحلتنا 
في  يونايتـــد  مانشســـتر  إلـــى 
دوري أبطـــال أوروبا، شـــعرنا 

بالإرهاق الشـــديد، لكنـــي رأيته 
في اليوم التالي للمباراة وأخبرني 

أنه بحاجة إلى الاستمرار في العمل، 
فـــي عمـــر الـ33 عامـــا، إنه مثـــال مبهر لكل 

لاعب“. وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
إلى صفوف الســـيدة العجوز، خلال الميركاتو 
الصيـــف الماضـــي، قادمـــا مـــن ريـــال مدريد 
الإســـباني. ويتصدر نـــادي يوفنتوس، جدول 
ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بعد 
مرور 10 جولات، كما يتصدر ترتيب مجموعته 

الأوروبية بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

رونالدو،  كريســـتيانو  البرتغالي  وتفـــوق 
نجم يوفنتوس، على أساطير النادي الإيطالي، 
برقـــم تهديفي مميز، رغم غيابه عن التســـجيل 
في أول 3 مباريات بالكالتشيو. وقالت صحيفة 
”ميرور“ إن غيـــاب رونالدو عن التســـجيل 
فـــي أول 3 مباريـــات أمام كييفو ولاتســـيو 
وبارمـــا، لـــم يمنعـــه من تســـجيل رقم 
قياســـي غائب عن الفريـــق منذ 60 
عامـــا. واســـتطاع البرتغالي أن 
يســـجل 7 أهداف في المباريات 
الســـبع الأخيـــرة لليوفـــي في 
الصحيفة  وذكرت  الكالتشـــيو. 
البريطانية، أن آخر لاعب سجل 
7 أهـــداف فـــي أول 10 مباريات 
ليوفنتـــوس بالـــدوري، فـــي أول 
مواسمه بالنادي، كان الويلزي جون 
تشـــارلز، فـــي موســـم 1957-1958. وتمكن 
تشـــارلز من أن ينهي الموسم بتسجيل 28 هدفا 
لصالح البيانكونيري. ولم تتمكن أسماء كبيرة 
انضمت ليوفنتوس في الســـابق، من الوصول 
لهذا الرقـــم، مثل كارلـــوس تيفيـــز وغونزالو 
هيغواين، وفيليبو إنزاغـــي ودافيد تريزيغيه 
وإبراهيموفيتـــش، وأســـطورة النـــادي ديـــل 

بييرو.

} كوالالمبــور - اعتبر رئيـــس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الأربعاء أن 
رفع عدد المنتخبات المشـــاركة في كأس العالم 
2022 في قطر من 32 إلى 48 ممكن، بينما توقع 
الأمـــين العام للجنـــة القطرية المنظمة حســـن 
الـــذوادي اتخاذ قـــرار بهذا الشـــأن في الربع 

الأول من العام المقبل. 
وقرّر الاتحاد الدولـــي رفع عدد المنتخبات 
فـــي كأس العالم مـــن 32 حاليا إلـــى 48، بدءا 
مـــن مونديال 2026 الذي تســـتضيفه الولايات 
المتحدة والمكســـيك وكندا. إلا أن اتحاد أميركا 
تقـــدم في الأشـــهر  الجنوبيـــة ”كونميبـــول“ 
الماضية باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءا من 
كأس العالـــم المقبلة في قطر، وهو ما كان مدار 
بحث في الفترة الماضية بين الأطراف المعنية.

وفي كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد 
الآســـيوي فـــي كوالالمبـــور، قـــال إنفانتينـــو 
”لقـــد قررنـــا زيادة عـــدد المنتخبات المشـــاركة 
فـــي نهائيـــات كأس العالم مـــن 32 إلى 48 (…) 
ســـيحصل ذلـــك فـــي 2026“. وأضـــاف ”هـــل 
ســـيحصل ذلك في 2022؟ (…) الأمر ممكن. هل 
هو ممكن؟ لم لا؟“. وأشار المسؤول الدولي إلى 
أن زيـــادة عـــدد المنتخبات ســـترفع من حصة 
القارة الآســـيوية من 4.5 منتخب حاليا (أربع 
منتخبات من التصفيـــات القارية، إضافة إلى 
مشـــاركة منتخب في الملحق)، إلى 8.5، ما لاقى 
تصفيق مندوبي الاتحـــادات الوطنية القارية 

الحاضرين.
هـــؤلاء  إلـــى  متوجهـــا  وأضـــاف 

”ســـتصبح لديكـــم فرصة أكبـــر. الأمر 
ممكن (…) نحن نناقشه مع أصدقائنا 
القطريين. نحن نناقشـــه مع أصدقاء 
عديديـــن فـــي المنطقة. نأمـــل في أن 
يحصل ذلك. علينا أن نحاول دائما“. 

وكان إنفانتينـــو قد قام في 
إلى  بزيـــارة  أكتوبـــر   23
قطـــر، وتفقـــد عـــددا من 
المشاريع المرتبطة بكأس 
العالم، لا ســـيما ورشة 

ملعب الوكرة.
مـــن جهتـــه، قـــال 
الأمـــين  الـــذوادي، 

العام للجنة العليا 
إن  والإرث  للمشاريع 
الدوحة لا تزال ”تقيّم 
الجـــدوى  دراســـات 

فـــي  وســـتكون 
لإبداء  أفضـــل  موقع 
الشـــأن  بهـــذا  رأي 
في الفتـــرة المقبلة“. 
أن  ”إلا  وأضـــاف 
اتخاذ  ســـيتم  الأمر 

القـــرار بشـــأنه قبـــل 
(لمونديـــال  التصفيـــات 

2022)“، متوقعـــا أن يحصـــل ذلـــك ”في الربع 
الأول من السنة المقبلة“.

وشـــدد الـــذوادي علـــى أن التحضيـــرات 
القطريـــة للاســـتضافة تمضي وفـــق الجدول 
المعد لها، ولم تتأثر سلبا بالأزمة الدبلوماسية 
الخليجيـــة التي بـــدأت في يونيـــو 2017، مع 
إعلان السعودية والإمارات والبحرين- إضافة 

إلى مصر- قطع علاقاتها مع الدوحة. 

وأوضـــح الـــذوادي ”نحـــن ســـعداء جدا 
ومتحمســـون لهذا التقـــدم. هو على المســـار 
الصحيـــح. بحلـــول 2020-2021 ســـتكون كل 
ملاعبنـــا جاهـــزة (..) هـــذا أول مونديال في 
الشرق الأوسط، وستكون فرصة مثالية لجمع 

الناس“.
ومن جهة أخرى أبدى الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) حالة من القلق لدى الكشـــف عن 
تعرض أنظمة الحاســـوب لديه لعملية قرصنة 
في وقت ســـابق مـــن العام الجـــاري. ووقعت 
عمليـــة القرصنة في مارس الماضي وقد ذكرت 
تقاريـــر أن ائتلافـــا من المؤسســـات الإعلامية 
الأوروبية يعتزم نشر سلسلة من الموضوعات 

تستند جزئيا إلى وثائق داخلية للفيفا.
ونقلت تقاريـــر عن جيانـــي إنفانتينو 
رئيـــس الفيفا قوله إنه يتوقع الكشـــف عن 
معلومـــات خاصة، إثر عملية القرصنة على 
البيانـــات. وذكر الفيفـــا في بيان 
”بعـــد عمليـــة القرصنـــة التي 
وقعـــت في مارس عـــام 2018، 
اتخـــذ الفيفـــا عـــدة تدابير 
لتطويـــر الأمن المعلوماتي، 
موظفيه،  حماية  أجل  من 
القلق  مـــن  حالة  ولدينا 
أن  حقيقـــة  إزاء 
المعلومـــات  بعـــض 
الحصـــول  جـــرى 
عليهـــا بطريقة غير 
مشـــروعة“. وأضـــاف 
أي  يديـــن  ”الفيفـــا 
لانتهـــاك  محـــاولات 
ســـرية ونزاهة وإتاحة 
البيانـــات الخاصة لأي 
منظمة، عبر ممارســـات 
وتجـــدر  قانونيـــة“.  غيـــر 
الإشـــارة إلى أنها المرة الثانية التي 
تتعرض لها النظم المعلوماتية للفيفا 

} مدريــد - يخطـــط ريـــال مدريد الإســـباني، 
إلى إغراء الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، 
المدير الفني لنادي توتنهام الإنكليزي، لتدريب 

الفريق الملكي، بعد إقالة جولين لوبيتيغي. 
وكشفت صحيفة ”ذا صن“، أن ريال مدريد 
يفكـــر في مضاعفة الراتب الـــذي يحصل عليه 
بوكيتينو، ومنحه 17 مليون جنيه إســـترليني 
ســـنويا، للموافقة على تدريـــب الملكي. ويدرك 
فلورنتينـــو بيريـــز، رئيـــس ريـــال مدريد، أن 
الحصول على بوكيتينو في منتصف الموســـم، 
لن يكون ســـهلا، وبالتالي علـــى إدارة النادي 
تقديم عرض جـــذاب، للحصـــول على خدمات 

المدرب الأرجنتيني.
وأوضحت الصحيفـــة أن ريال مدريد يريد 
التقدم بعرض إلـــى بوكيتينو، لتدريب الفريق 
الملكي لمدة 5 ســـنوات، مقابـــل 85 مليون جنيه 
إســـترليني. ولفتـــت إلـــى أن بيريز ســـيمنح 
بوكيتينـــو، دورا كبيـــرا في إبـــرام الصفقات، 
حتى يتمكن من بناء غلاكتيكوس جديد. وكان 
توتنهام قد جدّد عقـــد بوكيتينو مؤخرا لمدة 5 
ســـنوات، براتب ســـنوي يصل إلى 8.5 مليون 
جنيـــه إســـترليني، لكـــن ريال مدريد يســـعى 
للتعاقـــد معه، بجانـــب تجـــدد الاهتمام بضم 

هاري كين، مهاجم السبيرز.
وكان ريـــال مدريد قد أعلن إقالة لوبيتيغي 
مـــن منصبـــه، بعـــد الخســـارة الثقيلـــة التي 
تعرض لها الفريق أمام برشلونة (1-5)، وعينّ 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه بشكل 
مؤقت. ووفقا لصحيفـــة ”ذا صن“، فإن الملكي 
كان قريبـــا مـــن التعاقد مع المـــدرب الإيطالي، 
أنطونيو كونتي، بيـــد أن قوة بعض اللاعبين 

في الفريق منعت الإدارة من إتمام ذلك.
وتابعـــت بأن ممثلين عـــن الميرنغي التقوا 
بعض المقربين من بوكيتينو في لندن، الأسبوع 
الماضي، وقدموا تقارير مشجعة لرئيس النادي 
فلورنتينو بيريز. وكان بوكيتينو، قد صرح في 
وقت ســـابق، أنه ملتـــزم بالبقـــاء في صفوف 
توتنهـــام، لكـــن إدارة النـــادي بقيـــادة المالك 
دانييـــل ليفي، مضطـــرة لإظهـــار قدرتها على 
الاحتفاظ بالمدرب الأرجنتيني في وجه عروض 
ريال المغرية. وكان المدرب الأرجنتيني قد قاوم 

إغراءات ريال مدريـــد في الماضي، بيد أنه يمر 
بلحظات صعبة مع توتنهـــام، مع تقلص آمال 
الفريق في المضي قدما بدوري الأبطال، بجانب 
تأخير عمليات تجهيز الملعب البالغ تكلفته 840 

مليون جنيه إسترليني.

تجاوز الكبوة

مـــن جهته تعهـــد الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري المديـــر الفنـــي المؤقت لريـــال مدريد 
الإســـباني بـــأن يبـــذل فريقـــه كل ما بوســـعه 
لتجاوز أزمته الحالية. وجاء تعيين ســـولاري 
رغـــم تزايد الحديـــث حول اعتـــزام فلورنتينو 
بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تعيين الإيطالي 

أنطونيو كونتي خلفا للوبيتيغي.
وعانى لوبيتيغي مـــن وقت عصيب كمدير 
فنـــي لريـــال مدريد فيمـــا أصبح عاما يشـــبه 
الكابـــوس، عقـــب رحيله من تدريـــب المنتخب 
الإسباني عشية انطلاق منافسات كأس العالم 
2018 بروســـيا بعد موافقته على تدريب فريق 
ريـــال مدريد. ولكن بعد 14 مبـــاراة له فقط مع 
الفريـــق فـــاز لوبيتيغي فـــي 6 مباريـــات فقط 
ممـــا عجل برحيله. ويحتل ريـــال مدريد المركز 
التاســـع بعد مرور عشـــر جولات من المسابقة، 

بفارق سبع نقاط خلف برشلونة.
وأشـــار المدرب الأرجنتيني سولاري ”هذه 
مجموعـــة من الأبطـــال المقاتلـــين، الذين فازوا 
بالكثير من الأشياء للنادي، الوضع ليس سهلا 
ولكن هنـــاك رغبة كبيرة لتغيير الأمور“. ولدى 
سؤاله حول إمكانية مضاهاة إنجازات المدرب 
الفرنســـي زين الدين زيدان الفائـــز مع الريال 
بلقـــب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية 
بجانب لقب في الدوري الإســـباني، قال ”علينا 
أن نترك زيدان في ســـلام، إنـــه واحد من أكبر 

الأسماء في تاريخ مدريد“.
وتابع ”لا توجد كلمات توصفه، من الأفضل 
تركه للإنجازات التي حققها، وعدم مقارنة أي 
شـــخص به، لأنه لا يمكن مقارنتـــه بأي أحد“. 
ويعتـــزم ســـولاري منـــح المهاجـــم البرازيلي 
الصاعد فينيسيوس (18 عاما) دقائق أكثر من 
اللعب بعد انتقالـــه إلى النادي الملكي الصيف 

الماضـــي قادما من فلامينغـــو مقابل 45 مليون 
يـــورو، لكنـــه لم يشـــارك فـــي أي مبـــاراة منذ 
البداية مع الفريق حتى الآن. وأوضح سولاري 
”فينيســـيوس مجرد لاعب آخر بالفريق الأول“. 
وختم بالقول ”إنه لاعب يافع وموهوب للغاية، 
لديه الكثير لكي يتعلمه لكن لديه الكثير أيضا 

لكي يقدمه سواء الآن أو في المستقبل“.
في ســـياق متصل خرج الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي، المديـــر الفنـــي الســـابق لتشيلســـي 
الإنكليـــزي، من دائرة المرشـــحين لتدريب ريال 
مدريد الإســـباني، بعد إقالة جولين لوبيتيغي. 
وبحســـب شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، فإن 
أنطونيـــو كونتي اســـتبعد نفســـه مـــن تولي 
القيـــادة الفنيـــة للفريق الملكي، خـــلال الفترة 

المقبلة.
وتواصلـــت إدارة ريال مدريـــد مع كونتي، 
خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل قيادة 
الفريـــق، ولكن لم يتم التوصـــل لاتفاق نهائي 
حتى الآن. ودخل في دائرة الضوء لتدريب ريال 
مدريـــد خلال الفترة المقبلة، كل من الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، ويواكيم 

لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

عرض روسي

وفي ســـياق متصل ســـلط تقرير إسباني، 
الضـــوء على موقف جولـــين لوبيتيغي، المدير 
الفني الســـابق لنادي ريال مدريد، عقب إقالته 
مـــن منصبـــه، الإثنين الماضي، بســـبب ســـوء 
نتائج الفريـــق الملكي. وقالـــت صحيفة ماركا 
”لوبيتيغي منزعج بســـبب النية السيئة لريال 
مدريـــد، بالإضافـــة إلى أن الرحيـــل كان مبكرا 
وصادمـــا وغير متوقع“. وأضافـــت الصحيفة 
”الشـــيء الواضح لجولـــين لوبيتيغي وجهازه 
الفني، هو أن الطاقة لا تزال في ذروتها، ويجب 

على الجميع أن يطوي الصفحة بسرعة“.
وأشـــارت الصحيفـــة، إلى أنه مـــن المبكر، 
إعلان لوبيتيغي عن خططه، مشـــددة على أنها 
لا تستبعد خوض المدرب لتجربة جديدة، خلال 
الأشهر القليلة المقبلة. وتابعت ”بشكل منطقي، 
فإن الأســـهل للوبيتيغي خـــوض تجربة خارج 
إســـبانيا، وهو يملك خبرة سابقة مع بورتو“. 
وأتمت ”بعض الصحافيـــين الروس تواصلوا 
مع الصحيفة، للســـؤال على وضع لوبيتيغي، 
حيث تم ترشـــيحه بالفعـــل لقيادة ســـبارتاك 
موسكو، بعد إقالة المدير الفني ماسيمو كاريرا 

منذ أيام“.

إنفانتينـــو قام في أكتوبر بزيارة إلى 

قطر، وتفقـــد عددا من المشـــاريع 

المرتبطـــة بكأس العالم، لا ســـيما 

ورشة ملعب الوكرة

 ◄

} برلــين - قالت إدارة نـــادي بايرن ميونيخ 
إن صانـــع اللعـــب تياغـــو ألكانتارا ســـيغيب 
لعدة أســـابيع بعد إصابته فـــي الكاحل خلال 
فـــوز الفريق البافاري 2-1 علـــى فريق الهواة 
رودينغهاوســـن في الدور الثاني لكأس ألمانيا 

لكرة القدم. 
وغادر لاعب منتخب إســـبانيا، الذي شارك 
في كل مباريات بايرن 15 هذا الموســـم بجميع 
المســـابقات باســـتثناء واحدة فقط، الملعب في 
الدقيقة 75 عقب إصابته بتمزق في أحد أربطة 
الكاحل ثم تعرضه لمزيد من الضرر في الكاحل 

الأيمن عقب تدخل قوي.
وقال النادي الألماني في بيان بعد خضوع 
اللاعـــب الإســـباني لفحوص طبية ”ســـيلعب 
بايـــرن دون تياغـــو لعـــدة أســـابيع“. وأصدر 

النادي، بيانا رســـميا عبر موقعه الإلكتروني 
الأربعـــاء، أكـــد خلاله غيـــاب ألكانتـــارا لعدة 

أسابيع؛ بسبب الإصابة. 
لاعـــب  أن  البافـــاري،  النـــادي  وأوضـــح 
برشلونة الســـابق يعاني من تمزق في الرباط 
الخارجـــي للكاحـــل الأيمـــن، بعـــد خضوعـــه 

للفحوصات.
وانضـــم تياغو إلى قائمـــة مصابي بايرن 
وتضم كورنتين توليســـو وكينغســـلي كومان 
مع اســـتعداد الفريق البافاري لفترة مزدحمة 

بالمباريات خلال الأسابيع القادمة. 
ويلتقـــي بايرن، صاحـــب المركز الثاني في 
الدوري، مع أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 
الأســـبوع المقبل ثم يواجه بروسيا دورتموند 

متصدر الدوري بعدها بأيام قليلة.

إنفانتينو يتوقع رفع عدد منتخبات 

مونديال ٢٠٢٢ 

ماتويدي يثني على قدرات رونالدو

بايرن ميونيخ يخسر جهود ألكانتارا

ريال مدريد يفكر في إغراء بوكيتينو

ــــــح جولين لوبيتيغي المدرب الـ12 الذي يســــــتغني فلورنتينو بيريز عن خدماته خلال فترة  أصب
رئاسته لمجلس إدارة النادي الملكي التي بلغت حتى الآن 15 عاما. وعينّ بيريز الجناح السابق 
للنادي والدولي الأرجنتيني الســــــابق سانتياغو ســــــولاري مدربا مؤقتا للفريق الأول بانتظار 

تعيين مدرب بارز.

شكرا على الثقة

[ سولاري يتعهد بأن يتجاوز الكبوة
7[ كونتي يخرج من دائرة المرشحين لتدريب الملكي

أهداف سجلها 

النجم البرتغالي في 

المباريات السبع 

الأخيرة لليوفي في 

الكالتشيو

◄ توصل الهلال السعودي إلى اتفاق 
نهائي مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة. 

واتفق الهلال مع بوصوفة على توقيع 
عقد لمدة شهرين فقط، مقابل مليونين 
ونصف المليون ريال سعودي. وسيتم 

تقييم مستوى اللاعب مع الهلال في فترة 
الانتقالات الشتوية القادمة، من قبل المدرب 

البرتغالي جورجي جيسوس، وفي حال 
نجاحه سيتم التفاوض معه لتوقيع عقد 
جديد، للاستمرار مع الزعيم. ولا يرتبط 

المغربي المخضرم مع أي ناد حاليا، وهو 
ما يعني إمكانية لعبه مع الهلال بدءا من 
المباراة القادمة للفريق، في حال التوقيع 

معه رسميا.

◄ سجل كلاي تومسون 14 رمية 
ثلاثية في مباراة واحدة محطما الرقم 

القياسي في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، خلال فوز فريقه غولدن 

ستايت ووريرز حامل اللقب على 
مضيفه شيكاغو بولز 149-124 فيما 
حسم ميلووكي قمة المنطقة الشرقية 

بفوزه على تورونتو. ونجح تومسون 
في تحطيم الرقم السابق الذي يحمله 

زميله في ووريرز الموزع ستيفن كوري 
(13)، وذلك في الربع الثالث من المباراة. 

وأنهى تومسون المباراة برصيد 52 
نقطة، ليحقق ووريرز فوزه السادس 

مقابل خسارة.

متفرقات

هـــؤلاء  إلـــى  هـــا 
رصة أكبـــر. الأمر 
شه مع أصدقائنا 
شـــه مع أصدقاء

ة. نأمـــل في أن 
 نحاول دائما“. 

قام في 
إلى
 من 
س
شة

ل 
 

 
يـــال

تقاريـــر أن ائتلافـــا م
نشر الأوروبية يعتزم
تستند جزئيا إلى و
ونقلت تقاريـــر
رئيـــس الفيفا قوله
معلومـــات خاصة،
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الإشـــارة إلى
تتعرض لها
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}  تونــس – لم تســـتثن الســـلطات التونسية 
المســـاجين من حضـــور مهرجان أيـــام قرطاج 
خاصـــة  دورة  تنظيـــم  تم  إذ  الســـينمائية، 
بالســـجون التونســـية مـــن ضمـــن فعاليات 
المهرجـــان الأصلي  يتـــم خلالها عرض الأفلام 

المشاركة.
وتنطلق الأحد المقبل في 6 سجون تونسية، 
الدورة الرابعة لـ“أيام قرطاج السنمائية داخل 

السجون“، والتي يستفيد منها 500 سجين.
وانطلقـــت أولـــى دورات هـــذه التظاهرة، 
التي تنظمها إدارة ”أيام قرطاج السينمائية“، 
بالتنســـيق مـــع وزارة العدل وبالشـــراكة مع 
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، سنة 2015.

وتعد هذه المبادرة الأولى عربيا وأفريقيا، 
وتفتتـــح فعالياتها داخل الســـجون لتســـتمر 

حتى يوم 9 من الشهر نفسه.
وتقدم هـــذه التظاهرة في إطـــار فعاليات 
الدورة الـ29 للمهرجان، التي تنطلق بداية من 

السبت المقبل وحتى 10 من الشهر نفسه.
وقال مديـــر الـــدورة الـحاليـــة للمهرجان 
نجيب عياد خـــلال مؤتمر صحافـــي الأربعاء 
بالعاصمة تونس، إن ”أيام قرطاج السينمائية 
ستوفر الفرصة لـ500 سجين للتمتع بمشاهدة 
أفلام ســـينمائية من إعـــداد المهرجان، بعد أن 
كانـــت الـــدورات الســـابقة تتيح مشـــاهدتها 

لسجناء لا يتجاوز عددهم 150“.
وتابـــع عيـــاد أن الأفـــلام ســـتعرض في 6 

سجون بمختلف أنحاء البلاد.

وســـيكون افتتاح الـــدورة الرابعة التابعة 
لهذا المهرجان الســـينمائي في سجن المرناقية 
بولاية منوبة بفيلم تونســـي تحت عنوان ”في 
لنجيب بالقاضي. فيما سيكون الختام  عينيا“ 
في ســـجن المهدية بفيلم وثائقي تونسي تحت 

عنوان ”عالسكة“ لرضوان بن عمار.
وســـيتم تقديم 5 عروض سينمائية، بينها 
فيلـــم مصري ”أمل“، وجزائـــري بعنوان ”آخر 

أيام زمان“، وتونسي ”غزالة“.
وقال سفيان مزغيش المتحدث باسم إدارة 
الســـجون التونســـية، إن ”الإدارة تعمل على 
تقديم خدمة اجتماعية للســـجناء كي يستعيد 
الســـجين مواطنتـــه“. وتابـــع “تعمـــل الإدارة 
العامة للســـجون على تحسين علاقة السجين 

بأعوان (حراس) السجون“.
وأضـــاف أن ”ســـلب الحريـــة لا يعني أن 
يفقد السجين بقية حقوقه الثقافية لأن الإبداع 

الثقافي يعمل على غرس قيم التسامح“.
وفي ما يتعلق بتمكـــين المدانين بالإرهاب 
مـــن متابعـــة العـــروض، أوضـــح مزغيش أن 

”السلطة التقديرية تبقى لإدارة السجون“.
وأوضـــح أنـــه ”ســـيتم قريبا بعـــث (بث) 
إذاعة داخلية في الســـجون بالاتفاق مع وزارة 

الشؤون الثقافية“.
وكانـــت وزارة العـــدل قد أعـــدت في وقت 
ســـابق برنامجا ثقافيا خاصا بالسجون يبث 
عروضا مســـرحية وســـينمائية لا سيما خلال 
أبرز التظاهرات التي تعيشها البلاد والمتمثلة 

أساســـا في مهرجاني أيام قرطاج المســـرحية 
وأيام قرطاج السينمائية. 

كما أحدثـــت إدارات البعض من ســـجون 
البلاد نـــوادي للمســـرح للمســـاجين يديرها 

أســـاتذة مســـرح وممثلون معروفون. والعام 
الماضـــي عـــرض واحـــد مـــن أهـــم المســـارح 
التونســـية عملا مســـرحيا أبطاله مســـاجين. 
وتم تقديم مســـرحية ”الوجيعة“ (الوجع) على 

خشـــبة مســـرح ”التياترو“، بالعاصمة تونس 
بمناســـبة مهرجـــان أيـــام قرطاج المســـرحية 
في دورتها الســـابقة. والعمـــل هو أول عرض 

مسرحي عربي من تمثيل مساجين حقيقيين.

تســــــتعد السجون التونســــــية لتنظيم فعاليات خاصة تقام بمناسبة مهرجان أيام قرطاج 
الســــــينمائية لتكون الأفلام الأجنحة التي تحلق بالمســــــاجين خــــــارج القضبان الحديدية 
ــــــادرة فريدة من نوعها، لا ســــــيما أنها تتزامن مع  لزنزاناتهــــــم. وتعــــــد هذه التظاهرة مب
احتضان الســــــجون التونســــــية لتظاهرة ثقافية أخرى هامة في تونس هي مهرجان أيام 

قرطاج المسرحية ليكون للثقافة حضور قوي ضمن الأنشطة الترفيهية للمساجين.

لكي يستعيد السجين مواطنته 

} هل تعانون مثلي من إجابات الآخرين عند 
تفاعلكم معهم في أي حوار بســــيط أو عميق 
من عدم تلقي الإجابة المحــــددة، التي تفصح 

عن جوهر السؤال وتجيب عليه؟
حتى في الأســــئلة العابرة العادية التي لا 
تتحمل إلا نعم أو لا، الناس باتوا لا يجيبون 
عن أمور صغيرة عرضيــــة، عابرة، لا تحتمل 

التأويل، والتفسير الشديد.
فحين تســــأل أحــــدا مقربا إليــــك إلى أين 
تخــــرج؟ عوضــــا عــــن أن يجيبــــك عــــن مكان 
خروجــــه يثور ويقول: قابــــل أبقى في البيت 
بين الحيطان! وحين ترد عليه: أريد أن أعرف 
هــــل أنك على طريقي أو قريبــــا منه؟ يجيبك: 
وهــــل تراقبني؟ وتقول له: أبدا أريد أن أعرف 
فقط لأحدد مســــاري أو أعلم مع من ستكون؟ 
يجيبك: وهل بدأت تتدخل في من أقابل؟

سلســــلة من الإجابات تقع خــــارج نطاق 
لغــــة  فــــي  المفتــــوح“  و“التســــوير  المنطــــق 

الرياضيات المعاصرة التي درستها مبكرا.
نعــــم هناك أســــئلة مهــــددة، يحــــذر منها 
البحث العلمي لا ســــيما عند تنظيم استمارة 
المبحوثين، لذلك يفرض الإشــــراف العلمي أن 
تعرضهــــا على عدد غير قليــــل من المختصين 
لتذويب الاســــئلة المهددة وحذفها لأنها تقود 

إلى الإجابات الحتمية.
ولكــــن في الحيــــاة العامــــة اليومية أجد 
أن النــــاس دخلوا في مرحلة أشــــبه ما تكون 
بالارتيــــاب من الأســــئلة البســــيطة العابرة، 
واعتادوا أن يردوا بســــؤال أو لوم، وصارت 
لغة التفاهم بين الناس صعبة، ومســــتفزة بل 
حتى عدائية، مما يجعل الناس في ضيق من 

بعضهم البعض.
مجتمعي نحو نمط  هناك ”منحى اتجاه“ 
من التشكك في النوايا، واضطراب في المنطق 
الســــليم الــــذي يبدد عدم الوضوح ويكشــــف 

المقاصد بيسر، عند الحوار بين الناس.
لذلــــك تــــرى النــــاس يصرخــــون وترفــــع 
أصواتهــــم حتى خارج المســــاكن، ليس لأنهم 
مختلفــــون فــــي الغالــــب بــــل لأنهــــم مفرطو 

الحساسية من الإجابات الدقيقة والدالة.
وهذا يعود إلى ضعف المران على الحوار 
والتعــــود عليه منذ الصغر، منذ بواكير حياة 
الأفراد وعجز التعليم عن إشــــاعة لغة المنطق 
والجــــدل العقلاني الذي لا تغلبــــه العواطف 

والانفعالات.
كل يوم أقع في خلاف مع آخر قريب مني 
عند ســــؤال لا يعدو أن يكون إلا اســــتفهاميا 
يهــــدف إلى الاســــتعلام وليــــس قطعا بهدف 

النيل من الطرف المقابل.
فتراني أعانــــي لأن الطرف الآخر يتمادى 
في اســــتفزازي وإثارة غضبي وقد يوصلني 
البعــــض إلى عدم قدرة تحمــــل ”الملاوعة“ في 
الإجابات على أمور قد لا تتعدى نعم أو لا؟

ظاهــــرة الإجابات التي تقع في اللا معنى 
وأســــميها الإجابات العصبية الــــلا منطقية 
التــــي لا تصــــب في جوهر الســــؤال، أضحت 

أزمة تهدد سلاسة الحياة ويسرها.

صباح العرب

لماذا الارتياب 
من الأسئلة؟

صباح ناهي

مهرجان قرطاج ينقل عروضه السينمائية إلى السجون التونسية

رفعـــت الهنـــد الســـتار  } كيفاديــا (الهنــد) – 
الأربعـــاء عـــن أطول تمثـــال في العالـــم الذي 
تكلف 400 مليون دولار ويبلغ طوله نحو مثلي 
طول تمثـــال الحرية في نيويورك ويمثل زعيم 

الاستقلال فالابهاي باتيل.
ويأتـــي وضع ”تمثال الوحـــدة“ الذي يبلغ 
طوله 182 مترا والمصنوع من الصلب والبرونز 
فـــي ولاية جوجـــارات موطن رئيـــس الوزراء 
الهنـــدي، في إطار جهـــود القوميين الهندوس 
من أفراد حزبه للاحتفاء من جديد بمن يصفهم 

الحزب بالزعماء ”المنسيين“.
وقال رئيـــس الوزراء نارينـــدرا مودي في 
احتفـــال الأربعاء ”باتيـــل أراد للهند أن تكون 
دولة قوية وحساســـة ويقظـــة ومريحة ونحن 

نعمل على تحقيق ذلك“.
وقال مـــودي، الـــذي أمر بصنـــع التمثال 
عندما كان رئيســـا لـــوزراء ولايـــة جوجارات 
العام الماضي إنـــه كانت هناك جهود ”للتقليل 
مـــن شـــأن“ باتيـــل و“إزالـــة إســـهاماته مـــن 
التاريخ“. فقد ساعد باتيل في توحيد الولايات 
الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول 

وزير داخلية في البلاد.
وجـــاء التمويل لعمل التمثال من الحكومة 
الاتحادية والشـــركات الحكوميـــة وغيرها من 
المؤسسات، واستغرق تنفيذه 33 شهرا ونفذته 

شركة لارسن توبرو للإنشاءات والهندسة.

الهند تكرم زعيم الاستقلال 
بأطول تمثال في العالم

} نيالتيــكان (المكســيك) – عنـــد أقـــدام بـــركان 
بوبوكاتيبيتل قرب بويبلا في وســـط المكسيك 
يبعث محيط من الزهور البرتقالية تستخدم في 

مراسم دينية، رائحة قوية.
وســـتغطي زهور ”سيمباسوتشيل“ أو ورد 
الهند، ممرات من شأنها قيادة الأرواح الراحلة 
وســـترافق التقدمات بمناسبة يوم الموتى الذي 
يحتفـــل به المكســـيكيون فـــي الأول من نوفمبر 

والثاني منه.
وتقـــول المزارعة يســـيكا بونتـــه (28 عاما) 
وهـــي تقطف هذه الزهور تحت شـــمس حارقة 
”التقدمـــات مـــن دون زهور سيمباسوتشـــيل لا 
تعد تقدمـــة“. وتقدمـــات المكســـيكيين لموتاهم 
ســـواء أكانت متواضعة أو كبيرة، توضع على 

ورق متعدد الألوان قرب صور للراحلين وباقات 
من زهور سيمباسوتشيل.

وتوضح بونته مبتســـمة ”أضـــع أكبر عدد 
وهي ترســـم بواسطة هذه  من الزهور الممكنة“ 
الزهور دربا ضيقا من المقبرة إلى الشارع حتى 
تتمكـــن الأرواح الراحلة من معرفة طريقها إلى 

المنزل.
وقرب الزهور توضع بين الشموع البيضاء 
رؤوس موتـــى صغيـــرة مصنوعـــة مـــن عجين 
السكر أو الشوكولاتة، فضلا عن ”خبز الموتى“ 
وهو إسفنجي وحلو الطعم، والأطباق التي كان 

الراحل يحبها خلال وجوده على الأرض.
وبحســـب المعتقدات المحلية، تختزن أوراق 
زهرة سيمباسوتشيل حرارة الشمس. واسمها 

مشـــتق من كلمة تعني ”عشرون زهرة“ في لغة 
ناهتل للسكان الاصليين.

وكان الأزتيـــك يســـتخدمون هـــذه الزهور 
لتزيين المذابح وشـــواهد القبـــور أو يضعونها 
علـــى وجوه الســـجناء قبل التضحيـــة بهم أو 

كعلاج لبعض الأمراض.
وتنتج حقول مساحتها 1700 هكتار تقريبا، 
ســـنويا آلاف الأطنان من هذه الزهور التي هي 
فـــي قلب التقليد المكســـيكي. وهي تزرع في 14 
ولاية مكســـيكية مـــن باخا كاليفورنيا (شـــمال 
غـــرب) إلى واهاكا (جنوب)، إلا أن ولاية بويبلا 
في وسط البلاد هي التي تنتج أكبر كمية منها 
مـــع 11500 طن ســـنويا، على ما تظهـــر الأرقام 

الرسمية العائدة إلى عام 2017.

} موســكو – طالب النائـــب في مجلس الدوما 
الروسي، فيتالي ميلونوف، بضرورة فتح نقطة 
لبيع الشـــاورما عالية الجودة لموظفي المجلس 

في المبنى.
ونقلـــت وســـائل إعلام محليـــة تصريحات 
النائـــب الروســـي التي قـــال فيهـــا ”يجب بيع 
الشـــاورما في مجلـــس الدوما، فمـــن الصعب 
مغادرة مكان العمل، وخاصة في الشتاء، يجب 

وضع ســـيخ جيد من اللحم، والطاهي يجب أن 
يكون سوريا أو من إحدى جمهوريات القوقاز. 
أنـــا متأكد أنه لن يتم ارتيـــاد المطاعم الأخرى، 
وســـيقف جميـــع النواب فـــي الطابور لشـــراء 

الشاورما“.
وأكـــد ميلونوف على أنه يجب ألاّ يقل ثمن 
الشاورما عن 300 روبل (ما يعادل 4.56 دولار)، 
”رواتبنـــا تســـمح بهـــذا، من الممكـــن أن يكون 

ثمن الشـــاورما 250  (حوالـــي 3.80 دولار) أو 
300 روبل“.

وحـــول الأخبـــار التـــي تتحدث عـــن رصد 
انتهـــاكات للمعايير الصحية فـــي جميع نقاط 
بيع الشـــاورما في موســـكو، علـــق النائب في 
مجلـــس الدومـــا الروســـي قائـــلا، إنـــه ”من 

الضروري الســـيطرة علـــى الوضع وجودة 
الأغذية وإغلاق الأماكن المشكوك فيها“.

زهرة برتقالية تجتاح المكسيك احتفاء بالأرواح الراحلة

نائب روسي يطالب بمطعم شاورما في مبنى مجلس الدوما

تم منع طرح ألبوم الفنانة شرين عبدالوهاب الجديد {نساي} في الأسواق من قبل الرقابة على المصنفات الفنيّة في 
مصر. ووفق بيان صادر عن الرقابة فإن {طرح الألبوم يعد مخالفة} من قبل الشركات الثلاث المنتجة له، لأنها {لم 

تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنيّة}.
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